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الطبعة الأولى : كانون الثاني / يناير ٠۱۹۹۱‏ 


«.. تح بدت لها جنات رائعة زينتها الطبيعة بيساطة ويهاء. 
EA‏ وجدت فصيو 1 كنا أعد لهاء للك ا سماويين 
خصصوا لخدمتها. واسرع اثنان من فورهما ليخلعا عنها 
ثيابهاء وآخران ليضعاها فى الحمامء وليعطراها بأذكى 
e‏ د ال كم اموت ويم E‏ 
لا ترى ال رقصاً. 


ومع ذلك فهناك لذات كثيرةء لا غاية لها إلا أن تسلم إلى 


لذات أمتع منها. وقالت: لقد فقدت وعيى . لو لم. آكن متاكدة من 
ا حالدة لظننت آنی مينة. . ماذا! سأظل حالدة». 


مونتسکیےو 
رال فا 


الفصل الأول 


5-6 


من جديد تختل موازين العلماء من جغراغيين وموّرخين,. 
فيشح ماء نهر وتنضب ينابيع من تلك التى تصبٌ فيه منذ ألاف 
السدية قلا رقف مو المد ركة:واقتناعها وكا اقيم الفجال 
لعدد من كتاب الروايات أن يسخروا من الحتميات التي يطلع 
بها العلماء عادة وكأنها أمور لا مرد لها. 


وقد اشتهرت المدينة التي جف نهرها تماماً في العقد 
الأخيرء بالتوسع في كل اتجاه وكأنها دائرة تبحث عن مجالات 
لتغيير محيطها نحو الأكبر والأشمل. وكانت أبنيتها العالية وهي 
طاول فى العاف قل ل ال ج د 
تتفوق أحياناً على التلال الكبيرة التي قيل أن بعضها طبيعي 
بينما معظمها من اصطناع الشعوب والأقوام التي تعاقبت على 
المنطقة كمشاهد مسرحية متباينة أو حكايات لا تصدق 
بعجائبيتها. وكما أن المجمعات السكنية الهائلة والمبانى 
الرس الكيوري قشنت على انان كويزة من لجار 
والبساتين» فإن الادارات المتعاقبة كانت تحاول دوماً التعويض 
عن الخضرة الضائعة بتشجيع مصلحة الحدائق التي ظل 


۱۹ 


خيراء هولنديون يشرقون عليها > فلم تنفع خبراتهم فى استعادة 

العذوبة التي كانت أزهار اللوز والليمون والكرز البري تنشرها 
في الجو الذي قيل أنه ظلّ مئات السنين يعطي احساساً كان 

ا ارا کرک مظسها الافق هن مام ماقم عطي 


وبالرغم من قسوة الطبيعة على المدينةء فإنها تحولت في 
نت اشارا الارن ج شاد :إلى :عش تخل استاس 
مرموق يحوم حوله الغرياء كالزنابير من طالبي التسلية والمتعة 
والمقامرة. كان للفديتة حظ فى اجتذاب الأموال الأجنبية ألتى 
تدفقت عليها من كل اتجاهء فتغيرت ملامحها وكأن عليها لمسة 
شيخ الجان الذي تروي الحكاية أنه ألهم آخر المغول شخصياً 
أن توقف» الجذرحة: الشهيرة: التي شاهم:“كخكاناها هن آهل 
المدينة في تتويج التل الكلسي الذي سذأتي على ذكره بعد 
قليل. 

وهكذا شقت الطرق العريضة متصالية ومتوازية وشرهة 
تلعق بلسانها الاسفلتي الناعم عدداً لا يستهان به من المعالم 
السحرية . واا وتكول: خرف الارن إل مرا اوقرفت 
السيارات المستوردة والملاهى المحدثة وفق أحدث نظريات 
تكييف الأماكن المغلقة, ونظمت الساحات الكبرى كي تتسع كل 
منها لمئات الألوف من الناس يجتمعون فيها آيام المناسبات 
والأعياد الهامة. وأعيد تنظيم الأوابد والأماكن الأثرية لتعطي 
المسرة. فأصلحت ساحة (خان التنايلة) المملوكي وغرفه 
المقدرون لتكوة مها فرشتا الحقف مه ركان هة كمرهن 
أفلام الفيديو المثيرة. وتحولت بقايا قلعة النسور المهجورة إلى 
مسرح في الهواء الطلق تقدم على خشبته فرق راقصة من 


۲ 


مختلف اليلدان أحدث صرعاتهاء كما أعدت قاعة القرسان التى 
نقيت شه شلحة فن اتلك القلعة القصييم نادها عالمنا القمار, 
وخصصت أروقة التكية الشيبانية لمعروضات دور الأزياء 
العالمية. فكانت الزخارف بأنواعها تشكل خلفية ثابتة للتقلبات 
العوسسننة القن تحضيرها معها الكلانسن والأحذية والمجوهرات 
المقلدة. فيثير ذلك التناقض شهية المستهلكين من القادرين 
على متابعة الحركة التاريخية السريعة لتلك الأزياء والموضات. 

ومع أن المدينة بوضعها الراهن قد نمت . وتوسعت على 
أرض احتضنت فى الماضى مدنا مندثرة. أشارت كتب 
المؤرخين ووثائق باقية إلى أنها تميزت بأنظمة عمرانية خاصة 
بهاء إلا أن تنظيم المدينة الحديث جاء استجابة لتأثيرات 
وافدة» كان أغلبها نقلاً عن تنظيمات عمرانية أوروبية جاهزة في 
المجلات: ان أن فلا السينما" والتلفزيوت اتاخ اقخرصة 
الاعجاب يها. 


كي 


ولم يكشف بشكل دقيق وجلي عن العدد الذي لا حصر له 
من كتاب اليوميات والمذكرات الشخصية الذين كانوا من أهل 
العديكة وهم اقلىن اب الك :فلك الهو اة هة الخال 
وكات تفبهيل الوقائع اليومية خد كانت اوتافهة »امن الأعمال 
التى استهوت أولئك الكتاب فياتت الهواية تنافس فى كثير من 
الأحايين مهنهم الأصيلة, فكان منهم الحلاق وعامل الدباغة 
والمكلم فى كاب أو فد رة وصبا حي القنوق ا لشهمن السا 
في اسطبل وصانع السروج والحداد والنجار وما إلى ذلك من 
مهن كاقت المويتة كبنتقطيها نة أخبال» ولهذ ١‏ السدح نات 


۱۳ 


000 تلك اليوميات الا طويلة 5 كانت أ فم 0 
غرباء زاروا المدينة فى فترات مختلفة هو الذي نقل نماذج تلك 
اليوميات إلى الخارج فنشرت في مجلات وكتب على أنها 
اتخ :نالعة “الأفسة” والؤاقسة لوضف اة تاسرها. 
وهكذ! بقيت معظم اليوميات حبيسة الخزائن والأدراج المقفلة 
يتوارثها الأبناء أو يتلفونها ولربما يدفنونها تحت البلاط إذا ما 
لمسوا فيها ما يشعر بخطورتها. وسيصف كاتب غريب تلك 
المذة تاها الماح الظنيمن اى الضالح لتشوء: موؤركين 
ET‏ كن لت ان منهم من علماء التاريخ CE‏ 
يمتلك نكهة يفتقد إليها معظم العلماء والكتاب قى العالم. 


وبالرغم من شهرة أسماء من أولئك الذين خلفوا يوميات 
مهمةء فإن شائعة ما زالت قائمة تشير إلى أن شيخا جليلا قد 
تجاوز عدد صفحات يومياته التي اختفت فلم يعثر لها على اثر 
الفكدرة الاقف ورقة سسكة وكانها من لةه غزلان ةة لذأ 
سمي بالشيخ الألفي» وقيل إن الشيخ قد ابتدا أوراقه بذكر آدم 
عليه السلام وكيف نشأت الخليقة بقدرة قادرء وانتهىء وكان 
ذلك قبل مماته بأيام قلائل» بذكر ما جرى لمدينته التي باتت 
شعلة من أنوار الملاهي والفنادقء بينما ظل الحي الغربي الذي 
يقطنه الشيخ غارقاً في. . ذكريات الماضي ومياه المجاري التي 


١ 


تمشي على أرض الحواري كثعابين نتنة. وقيل إن تلك اليوميات 
قد أتت على ذكر آلاف ألاف الأحداث والوقائع التي تعاقبت 
على المدينة. مع مقارنات لأهمها وأكثرها تاثيراً مع ما جرى 
للانسان في تاريخه الذي أنسته الحروب والأوبئة وتجبر الملوك 
سعادته التي يسعى إليهاء وأفقدته طمأنينته التي تفوق ضرورة 
الدثار في ليلة باردة. ويقال بشيء من التأكيد الذي لا يقاربه 
الشك أن الشيخ قد المح إلى أن الهواء الأصفر الذي اجتاح 
المدينةء كان وياءًٌ مزاجياً فلم يدخل أحياء التلال العالية ولم 
يلحق الموت بأي من سكان القصورء ولا يعلم أحد كيف يمكن 
لضن الك أن نتهاوة فخلا كان زان المتعة والمترددين عليهاء 
إذ ظنّ الناس آنذاك أن الوباء قد هبط من السماء عقاباً للمدينة 
على وجود دارالمتعة فيها. 


وقد جاء«القلوى السريع الذي لحق ياللات بوالمديقة: ليهة 
من نشاط أولئك الكتاب ومن عددهم كذلك» فذكر أنه لم يبق 
منهم في الأيام الحاضرة سوى تفن قايل أعتدن بف شاهداً 
على وجود مدينة تتمدد وتتوسع توه] كنوه لتضرب فى قي 
الصحراء والبوادي ولتحتل سفوح التلال الكثيرة وقممها ولتقهر 
البساتين التي بقيت قبل أن يختفي معظمها متنفساً ومرتعاً 
للأطفال والمحبين والأسر التي نتعبها رتابة الحياة في 
الحواري المقفلة. ١ ١‏ 

وبالرغم من موهبة المراقبة لكل ما يجري»ء والتي كانت 
صفة تشهد بتفوق كتاب اليوميات فتكشف عن الذكاء الفطري 
الذي اعترف بأنه شرط هام من شروط أولتك الكتاب» بالرغم من 
ذلك» إلا أن أحداً لا يذكر تماماً متى شيدت دار المتعة» كذلك لم 


1° 


يات ذكر على تاريخ دقيق يتفق عليه الجميع لبناء قصر المرأة 
المغولية. كما كان يحلو للظرقاء من المراقبين أن يسمي 
صاحبة دار المتعة. ومثل ذلك التضارب في التواريخ كان يلمح 

فى اختلاف كتاب اليوميات على أحداث خطيرة. حتى أن مثل 
عل الاخطاء في الدقة جعل رجالا من أهل العلم يشككون في 
اليوميات وينسيوتها إلى ما يقارب الخرافة أحناتاً والسذاجة 
احايين أخرى. وقيل في معرض الدفاع عن عدم الدقة في 
التواريخ. إنه مقصود ويهدف إلى التمويه أحياناً كي لا يدان 


¢ نيد ف e‏ 


صاحب اليوميات أنه بقصد عهداً بعينه أو فترة زمنية محددة» 
وقيل إن مثل هذا التمويه يشبه إلى حد بعيد» مع فارق التشبيهء 
ما يقعله. مزيق التقود إذ يترك عن عمد خط ما في القطعة 
المزيفة كي لا يكون حكم الاعدام أكيد أ . 


وقد يحلو لمدوّن دقيق أو أنه يدعي التدقيق في التواريخ» إذ 
يصعب العثور على مثله في المدينةء فالناس القوا لأسباب لم 
تحصر بعد الا يتقيدوا بالدقة في تحديد الزمن وهم يتكلمون 
عن تواريخ الميلاد والمحن العامة والخاصةء فيقال مثلاً إن ابن 
فلان ولد يوم أكل الناس القطط لغلاء اللحم أو أن الجدري 
انتشر يوم ترك الناس الصلاةء قد يحلو لذاك المدون أن يوكد 
على أن أكثر من نصف قرن قد منّ على بناء تلك القلعة الرائعة 
وقد ظهر منها فوق قمة التل الحواري طابقان جميلان من 
الحجر الصلد الذي يشتد قوامه كلما امتص أشعة الشمس 
ويزيد هيبة طالما تعاقب عليه الليل والنهار. ومن الكتاب من 
ذهب في الإصرار إلى أن عمر دار المتعة يزيد عن قرن»ء وهكذا 
لم يحضر واحد من المعمرين الباقين لحظة تشييد القلعة التي 


۱٦ 


هبت فجأة من بين الصخور الكلسية لتشرق على المدينة 
بأسرها من قمة أعلى تل قيها. 


ويتناقل بعض من الناس بشيء من التقديسء حكاية أوردها 
الشيخ الألفي في يومياته الكبرى. أن صبياً لا أهل له كان 
يتجول في أحياء المدينة وضواحيها بحثاً عن طعام أو مأوى, 
قد شاهد ذات ليلة ما يثير العجب ويخطف الأبصار فلا يفرق 
ناظره ما بين ليل ونهار ولا يمكن أن ينسيه إلا إلى الأسرار. لقد 
رأى الصبيء وهو البريء الطاهر بالرغم من تلوث جسده 
بالأوساخ وتمازج طعامه بالشوائب والأدران» رأى بأم عينه 
شور غالا اها تول من المت الفا لح دقف الثل 
الكبيرة من كل جانب فيحكم عليها الخناق» فحسب الصبي أن 
الجن يعسكرون بخيمة مقلويةء ولكن الآمرلم يكن كما ذهب به 
الخيال. لأن السور تهاوى قطعة فقطعة فلم يسمع لسقوطه على 
السفح ضجة أو صوت» وظهر بناء متماسك متين وكأنه صب 
في قالب محكم القياس فلمعت مداخله ومنافذه بأثر من 
شود القمن الشافت ومن حتفيت: فان سحت داك الا افد أخيا 
إشارة ربانية إلى غضب قادم. وكانت دار المتعة فى كمالها كما 
الشيطان يظهر جميلاً ليزين للناس درب الأحزان» وكانت 
المشربيات المزخرفة تغطى بالخشب الذي لا يفنى لتحجب عن 
العين اسرار ما يجرى داخل قلعة الشيطان تلك. وقد ظلت 
المشاعل تشى بالحياة في الدار إلى أن حلت الكهرياء فأضفت 
على الدار حل حلة من خيال تتفاوت درجاته بين ليل ونهار وزمن 
وأخر ورجل وغيره. وهكذا بدت رواية الشيخ الألفي الأكثر 
تد اول لأنها سمحت لمخيلة الناس أن تنم بحرية في كل اتجاه. 


۱۷ 


ين 


سيقال الكثير عن دار المتعة» بل إن ما قيل فيها فاق كل ما 
قيل عن آي شيء في المدينة أو البلاد ولربما زاد في عدد 
كلماته عما قيل فى التاريخ وأحداثه. قيل» وكان أكثر القول 
همساً أو تسارراً في مجالس الرجال وفي مجالس النساءء كان 
برموز علنية. 

قيل مثلاً إن الحاكم العثماني للولاية التي احتلت المدينة 
مرك الهندازة فيها: كان مقرما تضاخ الد ار مد ذفن ين أت 
جنونه المستتر. الذي لم يتجرأ أحد على تسميته أو التلميح 
إليه. كان بسيب عيتيها الشبيهتين بفلق اللوزء فكان يهيم بها 
حبا فيخلط ذكرها بأحاديته. ويزين رسائله الموجهة إلى عماله 
وتابعيه. بجملة حلت محل البسملةء قيل إنها «سبحانها ما أعظم 
شأنها». وقد فسر بعض المحللين أنه لا يقصد المراة الفاتنةء 
بل إن قصده أن يقول . «سيحانه ما أعظم شأنه». وقد جاء 
التأنيث لعجمة فى لسانه. ولكن هذا التفسير لم ينف عنه جنونه 
بهاء قلهذا آرادها نعيدة عن الزوجات والمحظيات والغلمان 
والجواري وحسد الحاشية» فأمر بعمال جاؤوه من كل صقعء 
فاختلط الصيني بالمغربي بالأناضولي بغيره من صناع العالم 
المهرة. هرعوا بأدوات سحرية في أيديهم. فوضعوا على التل 
قصراً صغيراً سيصبح مع مر الأيام كالمنارة تهدي الضائعين 
والتائهين والباحثين عن مرفاً لمتعة اسسرة وسعادة غامرة. 


وقيل إن أحدا من آهل المدينة لم يكن يجرؤ على تخطي 
عتبات القصر الممتدة من سفح التل وحتى مدخل المرايا. 
وقلة هُمْ اولئك الذين أصابهم الحظ فتنشقوا عبير البخور الذى 


١م‎ 


لم يتقطع إشعال عيدانه بعد غروب الشمس وحتى مطلع القجر. 
وقد يقاس الثراء فى زمن سابق بقدرة صاحبه على ارتياد دار 
المتعة. فكأانما الفقراء اكتفوا بالتوق إلى الجنة الموعودة بعد 
صبر طويل في هذه الحياة القانية. 

ثم إن الحاكم العثماني في أيامه الأخيرة. والتي قيل إنها 
سنوات وحددها البعض بأشهر معدودات» تخلى عن زوجاته 
وداره الواسعة في قلب المدينة القديمة. وانتقل إلى القصر 
العالي يدير منه شؤون الولاية وهو عار إلا من مئزر مذهب يلف 
وسطه مخفا نصفه الأسفل مظهراً تدييه اللذين باتا آشبه 
بصدر أمرأة ولادة وقد برزت الحلمتان وكأنهما أنفان يشمان ما 
حوله بعد أن باتت حركته بطيئّة لا تستطيع الاستجابة لحركة 
غدر كان يحسب لها كل لحظة ألف حساب بالرغم من سيافين 
يقظين يرافقانه ليل نهار. 


كانت المعشوقة تشاركه صدارة القاعة. فتشخص إليها 
الأبصار. وقيل إنه ما من صاحب مظلمة يريد أن يضع بين يدي 
الحاكم ظلمه إلا وعاد راضيا من حيث أتى لأن ابتسامة صاحبة 
الدار كانت بلسماً للجراح وتعويضاً عن حق هدر. لذا فقد 
اقتصر ت احكام الوالي على الاستماع ومن ثم الإيماء بالراس 
كي ينصرف الشاكي ليحل آخر محله» وكأن الحاكم بات ظلاً 
للمعشوقة. 

وظل الشعراء إذا مثلوا بين يدي المقام الأعلى» كما اشاع 
رجاله عنه في الأيام الأخيرة. يطمعون في البداية بخلعة ثمينة, 
ولكنهم ما يلبثون وهم يحدقون في طلعة المراة البهية أن ينسوا 
تعداد المآثر التي قام بها المقام أو الخير الذي جاء به للناس, 
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فكان "آولتك: الشغراءء .ونون تضميم: سايق يتشدون: غرلا 
تمتلىء به أفواههم اعجابا بمفاتن المرآة وخضوعا لسحر 
الامتيبامة: ال ۷ تخل نزي «الذهوة الح إلى قا 
الأحسان: النشتغلة تخت واحن هى الأمكة وهي الخلاضن رهن 
خزمان ار عات وسنتعال :معد رمق اخ دو الشيعن لای 41 
علاقة بأصول جنسية وأن الغزل الذي امتزج بمديح السلطان 
هو الذي أعطى للشعر مكانة بين عامة الناس بينما ندد به جيل 
من الشباب الغاضب لم يكن له الحق في الاعلان عن آرائه 
ومعتقداته. 


وفي كل الجلسات التي امتدت على مدار الأسيوع. باستثناء 
0 والأعياد الدينية والسياسية والعائلية إذ كان للحاكم بعلا 
ن العيلادة في السنة ا وأربعة عشر عيداً ا 
الجلسات. كانت سيدة الدار تستمع إلى ا الفاضح أو 
الميطن بالرضى الذي يمنحه عادة حاكم يضع يديه على 
المقادير كلهاء بينما ذراعاها العاريتان أحيانا أو اللتان تشعان 
اغراء من تحت حرير شفاف» تطوقان كتفي الحاكم المكتنزتين 
بالشحم والإرادة الصلية والتي لح نهر فا ونا من تمرد 
شعبى أو مجاعة قادت الفقراء إلى التفكير فى اقتحام القصور. 
حبيس» فيختلط فى أقواه الشعراء الزيد بالكلمات الموزونة. 


وعندما اختفى الحاكم العثماني بعد ذلك» وزالت آثار 
سلطانه. شاع بين الناس أنّ صاحبة دار المتعة التى اكد كتاب 


١ » 


اليوميات بعد حيرة وتردد أن اسمها هو (اسمهان)»ء وان أحداً 
لا يعلم إن كان ذاك اسمها الحقيقى آم أن الحاكم العاشق هو 
الذي أطلق عليها الاسم لندرته أو لأن المدينة لم تعرفه من قبل 
فباتت به متقردة. شاع أن اسمهان هى التى استهلكته بجمالها 
وقتنة: ها الذي الا تقاومء قات لحم العجوز عقطعة قتعم 
هائلة اشتعلت من حولها نيران بطيئّة. وجفت عظامه كجذع 
شجرة نخرتها الديدان»2 فاستد عي إلى الآستانة فكفقورا 00 
لهم سحن مغسلي الأموات ليلقى عقاباً شديداً على إهماا 
لريما لتهربه من دقع حصة السلطان من الضرائب التي 0 
يجمعها من رعاية الولاية» ولإخفائه عن اعين الآستانة جرار 
الذهب والزمرد والياقوت وغيره من الأحجار الكريمة التي هام 
بها عشقاً لا يماثله سوى عشق اسمهان» وقيل أيضاً إنه في 
أيامه الأخيرة عجز عن كبح جماح الفلاحين الذين يزرعون 
ااه الل و لفو نة وال امقدت من الجتهرزاء وحص الك 
دوت أذ نقدن دئواتة: الغالى' فساختها واتراع المخاضيل 
والأشجار التي تنبت فيهاء فكان لتمرد اولئك البسطاء وهم 
الذين لا يملكون سوى الفؤوس والمناجل أثر في أوبساط الباب 
العالى. 


وبيبدو أن توالي السنينء وتعاقب المراحل» أنسى أصحاب 
اليوميات اهتماماتهم بتقاصيل التاريخ التي لن يكون لها بعد 
ذلك مطح وط الأحداك الخطيرة التي سحصن على المديتة من 
تطون تيدر ,وما غات انحن يذ كن الثار يت السقيقن أن القيق 
لأحوال الحاكم العثماني أو للأصول التي تعود إليها دار المتعة 
التي أصبحت من معالم المدينة العريقة 
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ولا بد من آن المدينة كانت في الماش النية يد مركزاً تجارياً 
الحاظ مها لم تومت سوى اجار متا عيقانا استان في فم 
ليونة في التعامل مع كل وافد. 


وباتت آثار خلفها الملوك القدماء للتدليل على قوتهم 
وانتصاراتهمء باتت قطعاً تزيينية في بيوت طبقات ثرية حمت 
قصورها ومنازلها ليس بالأسوار العالية إنما بالأعين 
الالكترونية التي تجيد الإنذار في الوقت المبكرء. وكأنما أولئتك 
شلوا بان اتقمتهم: لا محمانة الفديكةة ومكل: فلك العلا حظلة 
جاءت في مذكرات حديئة كتبها السيد عبد الكريم الذي لا بد 
من المنجىء على ذكرة فى الوقت المتاسب: وقد دلل ذلك الستيد 
على فعرفة دقيقة بتطور المدن في يومياته القصيرة التي 
تميزت بملاحظات عامة تبدو لقارئها وكأنها مشروع حاقل عن 
المدينةء فقد كتب ان تحول مدينة من شكل دفاعي إلى مركز 
سياحي مفتوح يدير التساؤل دون ريب. ونظراً لخبرته الفنية 
فقد تحدث أيضاً عن الألوان المتنافرة مما يجعل المدينة مكاناً 


قلقاً أو أنه رمز للقلق. 


ولق “اتن :اللو الأخفس نقدسا لقرون وة ولك 
المساحات الخضراء التى طوقت دار. المتعة من كل اتجاهء 
اثارت الدهشة في النفوس على مر السنين. كان سفح التل قد 


ف 


تحول إلى حدائق متدرجة كأنها نموذج مصغر لحدائق بابل 
المعلقة التي ما زال المؤرخون والمصورون يتخيلونها وكأنها 
سلم يرقى إلى السماء. وأثارت دهشة الناس في البداية تلك 
الزهور والرياحين والشجيرات دون تشذيب وقد غطت 
المدرجات» اثارت الدهشة إذ لم يكن لحشيشة أن تنبت في أرض 
حوارية فإذا السفح لا يبقى منه شير دون حياة خضراءء 
وسيعمد بعض المشككين إلى الزعم أن تلك النباتات ليست 
بالطبيعية وهي مجرد أشكال بلاستيكية متقنة وضعت لاحجتذاب 
الناس وللإيحاء بأن دار المتعة تنسجم مع قدسية الأخضر 
المتوارثة. ولكن من يقترب أكثر يعرف أكثرء فالممرات الملتوية 
عبر السفح وقد أعدت لوصول العريات التى تجرها الأحصنة 
ف الاي وف ان لترو النسارات الحو ة السمنتور 12 
تلك اخراك كاتع تحريهها ‏ اشهان سام وتكوى. أطرافهاء: 
وتغطي أحياناً أجزاء من أرضيتها بظلال اميل إلى الاخضرارء 
كان الحائنات تأنواعها الكشرة بدت كمون مكو حول 
القصر لحمايته. وسيلاحظ مراقب ذكي أن ات ب الأشجار 
المثمرة عن حدائق الدار فيه برهان على أن الثمر الحقيقي 
الخلن والمشتهن. لى كين ويقطك: !له واكل: دار الفتعة 
نفسهاء يدخلها الجائّع فتتساقط في احضانه ناضجة مستساغة 
مشتهاةء يأكل منها بالعين وبالجلد وبكل الحواسء فلا يشيع. 

وتذكر حادثة مؤكدة» وهي أن مايا من أتباع طريقة تدعو 
الناس إلى العفة والتعفف قد هتف عالياً في الناس يبين لهم أن 
كل ما هو أخضر يحبط بدار المتعة إتما هو كخضراء الدمن لا 
تنمو وتزدهر وتفتن أحياناً إلا بماء الرذيلة والفسق الذي تنضح 
به أبواب الدار ونوافذهاء وان ناظر تلك الحدائق كالداخل من 
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باب الدار إلى وكر الهوى المحرمء وهو ملعون ارتكب معصية لا 
يغقر لهأ صلاة سبعين سنة ولا حج البيت الحرام ثلاث مرات 
بما فيها حج أكبر يوم تكون فيه وقفة عرفات في الجمعة. 


ويورد ا الألفي في يومياته الكثير من ا 0 
البداية يحترم آراءهم جميعاً دون تمييز أو تفضيل مما اضعف 
HF‏ تخر هن الدعارة يكل اشكالها ونكاهبة غه التسوة: 
المتعة. وكأنه يتفى عن نفسه تهمة الدخول إليها. 


الک هن دوعات«متطرفة کانت اضر اتا تال من .علن 
المنابر أى عبر الصحف اليومية بين زمن وآخر أو مرحلة والتي 
تليهاء وتعبر عن تمسك بالأصول أقتداء بالأسلاف وحفاظاً على 
الموروث:. وتطالب: بحزم. المتشددين بالوقوف ضد. قضايا 
الذعاز الوسيسية أي السرية :فان مسؤولا فى جاكا لهذا ك 
يجرؤ على التعرض لدار المتعة بتحقيق أخلاقي أو باغلاق كما 
طالبت بعض الد عوات الاجتماعية الدينية والسياسية. وسيتكرر 
مع المراحل المتعاقبة إدراج قضية دار المتعة في برامج 
أحزاب وجمعياتء. تربط بين ما يحدث قيها من دعارة وبين 
السلطات الإدارية المتعاقبة بأساليب رمزية أو تلميحية لم تصل 
حد اتهام مسؤول ما أو حاكم معين بشكل مباشر. وقد يكون 
التناحر والخلاف القائم بين تلك الأحزاب والجمعيات هو الذي 
جعل من ذلك الربط كما كان عليهء فقد كانت الاتهامات المتبادلة 
دين زعماء: الأطراك: المتتاوعة درك .على انهم هن الذباكك 
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التقليديين لتلك الدارء أو أنهم حقاً من عملاء صاحبتها ذات 
النفوذ . 

وكان لا بد من صوت يعلو بين حين وآخرء يمثل طبقة من 
المستنيرين أو المتسامحين يؤكد بالقرائن العلمية على أن 
أهمية القصر القديم لا تقل بأي حال من الأحوال عن القيمة 
التاريخية الأكيدة للآثار الظاهرة الباقية أو الغائرة المندثرة 
تحت التلال أو تراب السهول أو في طبقات أخفتها المباني 
الجديدةء والتي خلفها البيزنطيون ولربما الحثيون والأكاديون 
من قبلهم. فالدار بنبضها الذي لم يتوقف لعقود كثيرة خلت من 
على حفظ التراث بقدر يعادل اخلاصها فى احتواء السعادة 
المنشودة من البشر الذين اختزنت عقولهم ذكريات واضحة أو 
مبهمة عن المآسي التي لحقت بالمدينة» في الوقت الذي يمكن 
فيه لتلك المديتة أن تكون ساحة للمتناقضات والعجائب» وتلك 
هي عظمة المدن اللائقة بالخلود. 


وسينتصر رأي جماعة من أولئك المستنيرين» قتستصدر 
مصلحة الآثار قرارها في أن تدرج دار المتعة في لائحة 
المباني التي لا تهدم إلا بموافقة مسبقة من قبل المسؤولين عن 
التراث المعماري» وهم وإن كانوا قد تساهلوا كثيراً في اعطاء 
الموافقة على هدم عدد كبير من المبانى الجميلة التى لا تقد 
تمن وذلك لقاء ثفن تافه بنظر غقناق المديتة ‏ إل أنه الا 
رضنا شداندا على حفظ كافة الوثائق التي تتعلق بدار المتعةء 
فآنشئت ملفات خاصة تضم ورا فوتوغراقية ولوحات فنية 
رسمها فنانون شعبيون بسذاجة لافتة للنظر أو رسامون أجانب 
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كانوا يوفدون إلى الشرق عادة لتسجيل عاداته وفنونه وعمائره. 
وكانت بعض من نلك الصور الفوتوغرافية تعطي تفاصيل 
الواجهات الأربع للقصرء فيرزت للمتفحص نقوش في نسيج 
الحجر لم تكن ظاهرة للعيان»ء كما أنها لم تكن لتؤكد على شيء 
محدد أو على أسلوب ينتمى إلى أي من الحضارات العديدة 
المتعاقبة على المنطقة, مما أثار الحيرة والتكهنات التى بالغت 
في التحليل فذهبت واحدة منها إلى أن تلك النقوش من صنع 
الجن أنفسهم. وسيثير الدهشة حقاً مجموعة الصور المتتابعة 
لتفاصيل السطح التي يبدو انها التقطت بمهارة من الطائرة. إذ 
أظهرت تلك الصور لوحة هائلة من القسيفساء غطت معظم 
ساك القنطع: تمل توغ أعراة تخارئة رفوت كينها كديا 
وكأنها تستمطرها لبناًء بينما الأعشاب والأشجار الكثيفة تحيط 
بها فتختلط أوراقها بشعرها المنسدل حتى الأرض وقد بلغت 
تلك اللوحة الفسيفسائية من دقة التنفيذ ما جعلها لائقة بتأمل 
من هم فوق دون البشر الذين يدبون على الأرض كأنهم في 
مرتية أدنى دون ريب. 
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وقد تكون الحكايات المتداولة بين الناس منذ عشرات 
السنين حول دار المتعة هي نقسها التي تسجل قي أوراق 
أصحاب الدروميات. ولكن تياين الآراء في إطلاق الأحكام على 
الدار كان يعبر عن حيرة الكتاب ولربما يؤكد على: انهم لحان 
المحاكمات العقلية. أو آن بعضهم كان يكتب جانباً من حقيقة 
الدار فيأتي الجانب الذي يدونه البعض الآخر نقيضاً ومخالفاً 
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فكأنما كتب على الحقيقة ألا تكتمل في صورة واحدةء ولهذا 
السبب كما يقول باحث في تاريخ اليوميات إن اللجوء إلى 
التخبيل أحياناً قد جاء لسدّ النقص » وسيذهب بعيداً في حكمه 
إلى أن الآداب التي نشأت في المدينة وانتشرت إلى سائر 
البلدان التايعة. قد تأثرت دون شك بتلك اليوميات. ولكنه من 
أسف أنه ما من كاتب صنع حكاية أو رواية اعترف بفضل 
ب الشعبيين في اوراقهم المتناثرة أو الكاملة عليه وعلى 
0 بل إن بعضهم كان يعتبر كتابات أولئك المجهولين أو من 
اشتهر منهم بين الناس على مرّ العصور والمراحل نموذجاً 
للسوقية في التفكيرء في الوقت الذي لم يحقق فيه واحد من 
كتاب الروايات أو الحكايات قدرة على سير اعماق الواقع كما 
فعل الشعبيون. 
كان كتاب اليومياتء. وأعمالهم التي لم تطبع في كتب بل 
تداولتها الشفاه أو تناسخها الناس بأيديهم وبأقلام خطاطين 
تناقص عددهم مع الأيامء. كان كتاب اليوميات يهتمون بالوصف 
دون الدخول في النتائج» ومثال ذلك أن أحداً منهم ما كان ليعير 
اهتماماً لعودة رجل داخل دار المتعة ذات ليلة ولم يخرج منها. 
ومثل تلك الحادتة ثة التي تكررت كثيراً لم يعلق عليها بكلمة ٠‏ وكأن 
ذلك الاختفاء كان وهماً أو قدراً لا يناقش, وهكذ! كان موقف 
أجهزة الأمن المختلفة من ظاهرة كتلك. 


كانت تلك الأجهزة تنمو يوماً بعد يوم» وتتسلح بفنون متقدمة 
في المراقبة عن بعدء فلم تفلت من يدها حادثة تقع أو بقعة 
تزخر بالبشرء إلا أن التوجيهات العالية لم تدقع واحداً من 
أفراد تلك الأجهزة نحو التدقيق الصارم فى هوية الداخلين 


يف 


والخارجين من دار المتعة. وهي التي تسجل عادة كل ما يجري 
في أرجاء المدينة. ولن يدل ذلك التسامح على اهمال سلطات 
المدينة لشؤون الدارء ولكنه سيؤكد على أن أهميتها تفوق كل 
ما يدور في الأهمية. وهكذا كانت حركة رجال بارزين في 


ومن الذين يعملون في السيابية, من اتجاهات 
اتتا قديم أقره العرف فبات E‏ وبيتما كان التردد 
على مرافق أخرى كبيوتٍ المتنفذين أو دور العبادة أو المطاعم 
والملاهي أحياناً اشفا لمراقبة د دقيقة» فإن دار المتعة كانت 
إلى قبلة ا لا يمكن لها أن تنمى وتزدهر إلا بالحرية 
الكاملة فى التحرك إليها ومنها. 

ويصتف المدينة رجل خبير كواحدة من أهم مراكز الجذب 
للمال في المنطقة الجغرافية التي تتوسطها, ویعقب قائلاً إن 
إلا برموز مؤجودة كدار المتعة 9 طبقت شهرتها الآفاق. 
فأمّها السياح الذين يمتلكون المال والفضولء. وتعلق بها غنياء 
الخطيرة في تاريخ غ الأمم والشعوب» ك كاذ كبر في عل 
الاجتماع المدينى أن مرافق ذات وظيفة محددة كدار المتعة 
تقدم دون ريب التوازن النفسي والخلقي للرجال من خلال 
العزاء الجميل للمحرومين من عطف الزوجات وتفهم نساء دار 
المتعة لرغبات الرجال التى تطورت مع تقدم المدينة المستمر 
والمتصاعد . لذا فإن قصر اسمهان كان يقدم الخدمات الروحية 
والاقتصادية للمدينة على ححد سواءء وحمايته ورعايته إنما هما 


۲A۸ 


حو من السئاسة العامة الآندازة: السدينة: ال .درج الكاسن فى 
الظروف الطبيعية على انتخاب أفرادها مرة في كل أربع 
ستوات . لذا فإن اسم صاحبة دار المتعة كان يتردد ذكره بكثرة 
خلال الأيام الساخنة الى تسيق تلك الانتكابات. ويعدها أيضا: 
فتختلط الحقائق بالشائعات حول الرجال الذين يمثلون اتجاهات 
فة وان كان الأ قاطعا بالفسة لركسين المدئتة ل مكرة 
أحة على الاقتراب س ااه عقيف او حا 


وهكذا تعود كتاب اليوميات من قبل على جغل الشائعات 
مصدراً يعتمدون عليهء فإذا ما لقيت هوى في أنفسهم أضافوا 
على ها دون وواللة< أعلم» اق عة عد وبي اى انهم 
تون اللسادكة ال لم تكد ها صوق الشاكفات ب 4ذ كن على 
ذمة الراوي» أو «راج في المدينة كذا فتناقله العقلاء». ولمثل 
هذا الآضن قان الاعتمان يشكل كامق على :ها خا فى الدوميات 
القديمة أو المحدثة على قلتهاء إنما يحتاج إلى مزيد من 
الفيضتى و إعادة النطن في كل ها كتب كن ينن الحصيول. على 
الحقائق بشكل أفضل. إذ لا يمكن استيعاد ظاهرة المبالغة 
والتهويل من صفحات تلك اليوميات. فمثل تلك الظاهرة ما زالت 
سائدة في أيامنا هذه وكأنها ملح لا تتخلى عنه الحياة. 


وكثيراً ما ذكر شيء عن الجنون الذي ارتبط بدار المتعة, 
فمن رجال اهتز وقارهم» وآخرين فقدوا عقولهم» ومنهم من ظل 
يهيم على وجهه في دائرة مركزها القصر فيسمع لأنينه وقع 
خوار الثور على الأسماع. كانت كلمة (الحب) نادرة في وصف 
حالة الوحال الذىة تفقوا يضناحية الد ان ا ىكواهدة من الكسوة 
اللواتي تعاقبن على غرف الطابق الأول من دار المتعة. مصطلح 
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(العشق الجنوني) هو الذي تكرر ذكرهم في وصف العلاقة بين 
بعض من الرجال والقصرء أو أن وصفاً للمسّ الذي قد يصيب 
عقول الرجال كان من الدقة ما يشعر القارىء أو السامع بأن 
شيئاً يشبه الوباء كان يجتاح كيان من يتعلق بامرأة من نساء 
القصرء وأنّ ليلة واحدة كانت كافية للذهاب بعقل رجل أو ماله 
أو كلاهما معاً. 

وفي تعليق لمؤرخ شعبيء لا يمكن تمييز الجدّ فيه من 
الهزلء جاء أن لظاهرة الجنون التي لا يخلو منها حي من أحياء 
العديتة او خا فخ حازاحهاء ازقناطا دون ريب بالفتنة الكعفىة 
التي طالما تعرف إليها أو تخيلها الرجال في غرف دار المتعة 
وهي تنبض وتتحرك وتعبق كما البخور الذي تشعل عيد انه هناك 
لطرد الليل الذي يتكرر حلوله كل يوم وبعد نهار يمتاز بالهدوء 
والملن: قتضل. تحب دخاته العطرة صدون الريجال الث 
بالرغبات المكبوتة التي لا يمكن تحقيقها إلا في حالة وجد أو 
غيبوبة بين جدران غرفة من غرف القصر الذي يمنح المتعة 
دون حدود أو قيود . لذاء كان من المتوقع أبدا أن يفقد رجل ما 
عقله عندما تقوم امرأة من فاتنات القصر بتحقيق تلك الرغبات 
الدفينة على فراش حشوه حنان ودثاره ار كن تمل د ان 
أن يهيم آخر .على وجهه إثر علاقة وصال تنتهي قبيل الفجر 
بأمل العودة التي لن تتحقق من جديد في الأحوال كلهاء ون 
الذكريات على آدم الخارج من الجنة المؤقتة ثقيلة. قد لا 
يتحملها من كان لا يمتلك الحكمة أو الصبر. 


0 
ومنذ القديم كانت الشائعات تؤكد على أن لكل غرقة أو 
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مرغ هة امراة من الع اللاي خافن على لدان طايه 
لا بد من أتصاله يجتسبية المراة وهو يمثل عادة موطنها 
الأصلى. الى .حجاءت .عت وكانما الدان. باتت. وطناً .مؤقناً 
لشعوب وآمم قدمت إلى المدينة لتعطيها من ثقافاتها وعاداتها 
ثم لترحل تاركة المكان لغيرهاء كأنه معرض دولي للفتنة التي لا 
تمت البعاءاقة خلال العناس لفل تتفت القن على کے الا 
والتعلق بملذاتهاء وتدعو الأجساد لمعاينة قدراتها والتأكد من 
الفضؤلة: 

ركذا ساف كان المتعة"فيى التفريقف يماطق من الخال ت 
تكن معروفة من قبل» وكشفت عن جوانب من العهر الرائع ذكر 
يان له لم يكن إلا فى المهود. الخكابرة مومع سادت 
الامبراطوريات القوية على رقعة الجغرافيا التي تحركت الآن 
لتستعيد حيويتها ولكن بأشكال جديدة تستيعد القسوة 
والعتف الجماعي . وقد قامت دار المتعة يأخذ روادها في 
حولات غل واه و احواء الم تة افلذى السعتها تفسها على 
تصويرها. وفي تعليق لثرثار معاصر لم يكن يؤمن بكتابة 
ملاحظاته في يوميات أو بجدواهاء. قال إن دار المتعة هي 
مصدر إِلْهام السينمائيين السريين الذين اتجهوا مؤخراً نحو 
اا افلا حفس عرضكها الجهرة الفنديق ال اة ال انهه 
لم كلا الى محوارة الملضون: الذي "انتقو مه ورف 
وأفكارهم. لذا لم تستطع أشرطة الفيديو السرية أن تعوض عن 
الف الحم التي هما دان اله ك ق .فى الاك 
مهما ا الحمن ,داح الد ١‏ 
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بالحنون» قبل ثلاثين سنة أو آكثرء. بأنها كانت مصدر انتشار 
الأغاني الهندية ذات الايقاع السريع» يرددها الناس دون فهم 
لمعناها. كان ظهورها في قصر اسمهان مفاجأة يبشرتها 
السمراءء. بعد أن ظلت دار المتعة تستقيل لسنوات عديدة نسوة 
بيضاوات آتين من الشمال ومن أوروبا على وجه التحديد. وكان 
الزبون إثر ليلة متعة واحدة تنشد فيها الهندية بصوتها الرفيع 
العذب ما أحضرته معها من أغان لا يعرف عنها شيئًا أحد من 
قبل. كان الزبون إذ يخرج من الدار ثملاً بالنشوة يظل يردد 
الأغنية حتى يتقنها الذين يصغون إليه دون أن يدروا من أين 
اك الماك الميينة وف تخاطت "احاسيية كعد 
مثيرة. لقد سكر الرجال بالهندية, فكان الواحد منهم يحيي ابداً 
ذكرئ. اللئلة الت قهناها عون لكان قك اليندية الحفوة: 
والتي لم تعاشر الرجال إلا على بساط من الصوف الملون 
الناعم السميك كفراش سحريء وقد زينت أطرافه برسوم تثير 
الزغنة فى آاككن الأحسان يووا أو ادها عنة: وتشعيت حؤافه 
بشراشيب يخيّل لمن يلامسها بأصبع قدمه أو كفه أنها تلتف 
حولها لتمنحه توكرا لا تطفى فار الا خرارة العراة المستسلمة 
بضعف جميل. كانت الغرفة فقيرة بالأثاث» غنية بالدفء الذي 
يخلقه شعور العائلة عند مشرد. إذ تؤدي الهندية رقصة 
التناسل بينما تدخل على الرجل فيشده» ثم تبدا الأغنية 
الداعية إلى التحام الجسدين بعفوية لا مثيل لإيقاعها. كان 
جسد الهندية يتأفعى بليونة نسيم يهب إثر هدوء الجحيم 
ارف فى ان اتقضاضيف که ما ليك أن تور حول 
السك وق اقفن على. الممناط هارا شه كاتف هما هو 
قادم» لكنه سيحس بعد قليل أنه بات مركز الکون» فيستسلم 


بض 


لغيبوية صغيرة وهو يصغي إلى صوتها كالمسلوب تهمس في 
أذنه بالجملة الوحيدة الدئ تعلمتها من العربية: 
«أنت وحدك زوجي المحيوب». 


فإذا كان من الأثرياء ترك لها هدية قيمة لا تنسى وبات يفكرفي 
حجز ليلة قادمة قد لا تتوفر له بعد ذلك بالسهولة التي يتخيلها. 

وأشاعت التوأآمان الفرنسيتان دهشة رواد دار المتعة. 
وبالرغم من الاختلاف بين شكلى الفتاتين فين أفانين اغرائهما 
المتشامهة وكأن 'هرآة تحملها آمراة واحدة تحكسن. المتفة 
فتصبح مزدوجة. كانت اليلاد قد خرجت لتوها من الانتداب 
الفرنسيء فاعتبر الذين ما زالوا يحنون لمجدهم إبان تلك 
المرحلة أن أسمهان تقدم لهم عبر الفرنسيتين الفاتنتين 
السلوى وتهيج الذكريات في النفوس . ويقال إن الفتاتين اللتين 
أعادتا مجد التواصل بين النسوة قبل أن تقدما نقسيهما على 
التوالي لطالب المتعة» يقال إنهما أول من أدخل المجلات 
الجنسية المكشوفة إلى المدينة يتداولها الشباب العجز عن 
امتلاك المال اللازم لدخول الدار. ويذكر أن تجارة رائجة لتلك 
المجلات والمنشورات قد تسيبت في ثراء عدد من المسؤولين 
فى إدارة المدينة. 


وادعى بعض السياسيين أنه بتردده إلى تلك المرأة 
اليونانية التي طال مقامها في الدارء كان يتعلم سر الفلسفة 
والجدل البيزنطي الذي بات ضرورياً للتعامل مع الخصوم. 
كانت اليونانية الناضجة كأم أنجبت مئات الأطفال من عشرات 
الرجال» ما زالت تحافظ على سحر جسدها وهي تضطجع على 
سرير من الخشب الذي يرسل الاحتكاك به رائحة الصنوير 
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الكلمة في حروفها ومقاطعها على أنها دعوة للتروي في قطف 
المتعة فالحياة تستحق المعاينة والتأمل. كانت غرفة اليونانية 
تبدو للوهلة الأولى وكأنها جزء من سقح جيل مقدس تظهر من 
قل فة اسحا اء ااه عند الساعن: الها من 
مجاعه نذأت تاریخ . 


وأما الصبية الإيرانية التي لم يميزها عن غلام جميل سوى 
تددين کور کف وحن الم تنه يعد اها كلك 
الصبية فقد تسببت في خلافات حادة كادت تصبح دموية بين 
رجال كثيرين في المدينةء وتبادل سياسيون يجا في شذود 
جنسي أصاب كل من يطلب القرب من الإيرانية ت تلك . ومثل هذه 
التهمة كاف دون كنك كافرة لاتفهتاكن الأعواث والمعكنين: عن 
السياسي. ومع كل تلك المخاوف فقد ظلت الصبية في إقامتها 
التى قاربت السنة محور النشاط الكيير قى دار المتعة. 
وبالرغم من السذاجة التي لم تفارقهاء قإن استسلامها البريء 
اللعوب لصاحب الحظ كان سر قتنتها التي أحيت خا انا 
مهملاً من الأدب العربي القديم المنسي والذي تقرّب من 
الغلمان بجرأة مكشوفة أو رمز مستور. 


وأحدثت الاسيانية هزة ما زالت ذات أثر عميق حتى يومنا 
هذاء فلا يتكلم الناس عنها قدر ما يتحدثون عن أفكار استيقظت 
في الأزذهان منذ قدومها على المدينة. وكانت الآسرة الحسن 
الشرسة كفرس أصيلة. والتي خلفت إقامتها القصصيرة ة في دأر 
المتعة منذ عقود قليلة من السنين هياجاً واختطرانا: فيتحول 
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الخريف الذي قضته في القصر ربيعاً صاخباً يعج بغبار الشبق 
المجنون. وتتفتح أغصان أشجار عارية تحرس غرفتها عن 
أوراق يلمع فيها الاخضرار كنجوم ولدت حديثاً في كبد السماء. 
وقد شهدت أيام الاسبانية تغلب اعداد الرجال من آهل المدينة 
والبلاد على الغرباء فى طلب تلك المراة المشتعلة. كان 
السبزا ع على اة فاحل تخر دور الليلة تمك عاد ة من اول 
المساء وحتى طلوع الفجر. وقد وقر في الأذهانء وهذا ما 
أشاعه رجل محترم ضليع في التاريخء أن المرآة إنما هي من 
أصل أندلسى. لم تلتحق بدار المتعة إلا من أجل هدف واحد 
فت عق الف الك القن ي هق أك التسوة اتات 
لقد جاءت الاسبانية لتعيد اكتشاف فحولة اجدادها العرب 
الأوال» وستكون مل هذه الفكزة وراء كتسايق :فكات عن الزحال 
تمثل اتجاهات مختلفة من أفكار كانت تغلي في صدور الناس 
ودب التتاكن الذئ غلا هبوته :من أجل تفر التاريخ :وقد 
ثبت أن أكثر من واحد من طالبي المتعة مع مجد الأندلس قد 
تعد که رفو عار كدان اغ المراةء فالارهاق كان فوق طاقة 
من أهمل قدرة قلبه على التحمل. وقد ذكر أن أحتواء جسد 
الإسبانية عارياً كان يتطلب جهداً وزمناً يستهلك الليل إلا اقله. 
كانت إذا قدمت من وراء ستار شفاف مزركش برسوم الثيران 
الذبيحة وهي تقذف بالدم الأحمر من رقابها القويةء تلتفح بشال 
من الحرير الأسود يغطي ا من لحم أبيض يشي ببراءة 
العذراء المقدمة على فراش الرجل للمرة الأولىء بينما طبقات 
ثوبها تمنح الرجل المنتظر احساساً بأنه سيزيل تلك الطبقات 
عن الجسد الطري كما يقتلع حراشف ثمرة حلوة المذاقء 
وعيناها الواسعتان بكحل عربي بدائي تفحان بالدعوة. وإذا ما 
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أصبحت فى مركز الغرفة والسقف العالى يحولها إلى نافورة 
من نيران تتدفق في كل اتجاهء تتوقف بتردد لا يلبث الإقدام أن 
يلغيه. فتقترب من السرير النحاسي المرتفع عن الأرض 
الخشبية كمذبح وثني» ثم يحدث استرخاؤها عليه صوتاً يشبه 
تكسر عظام تحن إلى من يطحنها. آنذاك تبدو الإسبانية وكأنها 
أصبحت للرجل لقمة سائغةء فيهم عليها باندفاع المنتصرء 
لكنها سرعان ما تستوي جالسة على السرير الذي تغطيه 
الداتقلا الوروية وقد التهيت نشرتها تفعل- اضواع القتاديل 
النحاسية المتدلية من السقف» وتبدأ في استخراج آخر شعلة 
من أعماق الرجل الذي سيشغل منذ تلك اللحظات برحلة 
الملاحقة حقة والبحث عن يقعة ولو صغيرة من ضياء الجسد الذي 
سييدو كقطعة من الزبدة تذوب بين اليدين فتختفي في أقل من 
ثوانى الالتياع. كان غناء الأندلسية الخفيف أقرب إلى نحيب 
امرأة مشتاقة. تطلقه في رحلة التعذيب الطويلةء فيكون كالإبر 
لا تنفك عن إيقاظ الرغبة تلو الرغبة إثر الرغبةء ثم يتحول الغناء 
إلى مواويل متقطعة الأنفاس» وكأنما الماضي الدفين يستيقظ 
مولولاء فيكون الالتحام الأخير بجسد الأندلسية الخالص من 
كل عبء لثوب أو لقماش يستر شيئاً من الكنز المكتشف أخيراً, 
يكون نهاية لنضال طويل منهك يؤدي حتماً إلى نوم عميق 
وطويل» ثم لا يلبث الرجل إذ يستيقظ قرب الفجر أو بعد طلوع 
الشمس أن يجد نفسه خارج الدار مستلقياً على المرج 
الأاخضر أو ممدودا على مقعد خشبيء فتصييه رعشة الحلم 
بالعودة من جديد إلى المرأة. كي ار اكتشاف الجسد الذي 
أضاع ملامحه» أو ليطرح سؤالاً على نفسه أو عليها شخصياً: 
«هل استطعت حقاً أن أتفوق على فحوله الأجداد؟». 
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ومثل هذا السؤال لم يكن له جواب» كما أن الفرصة لم تتح 
لأحد فى اللقاء الثاني بالأندلسية الذي بدا مستحيلا. وتظل 
حرقة في الفؤاد» بل ربما لوثة في العقل. وفي أيام بقاء 
الأندلسية فى دار المتعة. ولربما بعد ذهابهاء استيقظ الحنين 
إلى الأمجاد السالفة والامبراطورية التي امتدت من أقصى 
التشرق إلى أبعد نقطة متاحة في الغربء فهاجت قرائح الشعراء 
تتغنى بدولة الأندلس الضائعة. وأبرزت الجمعيات والأحزاب 
في مبادئها المعلنة أهمية أن يكون للإنسان فردوس مفقود 
يستعيده بآية وسيلة متاحةء وانقلبت كلمات بعض المدائح 
الدينية كي تصبح بكاء على مجد قضى وحاضر انتشر فيه 
العف والقشال» مها اضطر كار الفسية ولذن: اتناك الى تة 
وسائل الاعلام نحو نشر روح التفاخر وعدم الاستسلام 
للأاحزان والحث على الايمان بالنفس والثقة بالنظام القائم. 

كانت التتشئة: السوواغ: الذاعمة .والطرية" اكت من رة 
باذنجان قطفت حديثاً. والتي قيل إنها من السنغال بينما أكد 
تجار لهم خبرة في التعامل مع افريقيا أن الزنجية قد جاءت من 
أعماق الأدغال المتوحشةء فقد تسلحت بطبل تتمايل عليه 
كحيوان زاحف أملسء فيهيج رقصها الذي لا قاعدة له الرغبة 
عند الرجال في استعباد المرأة. وكان يحلو لهم أن يدخلوا 
عشيرة لا يقل عددهم عن خمسة:ء يفترشون الأرض المكسوة 
بجلود حيوانات متوحشة لكنها ناعمة. وبييدأ طقس الاستعياد 
الجنسي. إنهم يتقاذفون فيما بينهم جسد الزنجية المكبل 
بسلاسل ذهبية. فيخرج الزبد من أفواههم في محاولة لفك تلك 
الجتلاسل كن رن وة القهام الجسة اللامم دوت عوائق: 


چ جا 


بينما الزنجية تنفر وتقاوم وتهمهم بأصوات قطرية تتزايد 
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وحشية مع سقوط السلاسل قطعة فقطعة. وسيكون للمرأة 
السوداء بعد ذلك دور فى انتشار عادة استيراد الخادمات من 
لاف اريف أو احرف محف نجرد فا الما غات وان 
الفقر.ء كانت الأسر الغنية في المدينة تتباهى بعدد الخادمات 
الملونات اللواتي يعملن بامرتهنء بينما الرجال يتذكرون في 
اختلائهم ببعض من الخادمات ليالي الزنجية التي لا تنسى, 
وكأنما المدينة تستعيد مجد الرق الذي انقضى عهده منذ 
قرونء فتتفاخر بين المدن جميعاً أنها الأكثر ثراء وعزة وقوة. 


؟ 

وكما ذكر في الصفائح المكتوية بالقصبة أو بالريشة الثلث 
والتي كان حبرها الأسود أو الأزرق النيلي يجف مع الرمل ثم 
يتكسر مع مرور الزمن» فتبدو أوراق اليوميات وكراريس 
المذكرات وكأنها أحياناً لوائح طينية مشوية كتلك التي تكتشف 
مع الآثار التي تعهدت البحث عنها شركات ومتاحف وجامعات 
احنمنة” كان كفرح روما روات اكل على عراف المتملعة:. 
وايكتما تكست أوراق الیات ف را٠‏ امتحانها: اقلت 
أغان: كثيرة الى كارع الو ولم بدو كما ذكن. فن. دك 
الصفائح: عن احداات: المد دة من قن في الهيز مرورا 
بأفراح الأغنياء وانتهاء بتقلبات الحكام على السلطة»ء فإنه لم 
يأت ذكر واضح أو مفصل أو قول يشفي الغليل على وصف 
كامل وحقيقي يعتمده الجميع للمراة صاحبة دار المتعة. 

گان دكن اسمهان .بات اجنانا :تضصادفة أو آنه يمن فى 
حاشية على هامش الؤرقة أو في سياق حادثة يدونها صاحب 


نح 
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يوميات. إلا أن أسمهان ستظل عبر كل ما كتب في السنوات 
الماحسة رهزا الات فى معناها العطلق» حكن ان الحديف عن 
أية امرأة كان يظن أحياناً على أنه حديث عنهاء كما أن ذكر 
اسمهان مجردا قد يعتى الحديث عن أبة امراة كان لها ذكن 
قوي في المدينة. وكثيراً ما كان الاسم يستيدل بأوصاف آخری 
تختلف من كاتب يوميات إلى غيره» فعرفت اسمهان مثلاً 
بالسيدة أو الست وأحياناً بالملعونة أو بامبراطورة الرذيلة أو 
بملكة الفسق أو بزهرة العهر أو بالمغولية الفاتنة وغيره من 
الأسماء. ولكن الاجماع ما زال قائماً على أنها الجميلة 
الساحرة. ويشطح الخيال الذي تساعد عليه مفردات اللغة 
الواسعة فيذكر شيء عن رائحتها التي ما هي إلا مزيج من 
رحيق القرنفل والفل والياسمين مع البخور الجاوي وشيء من 
القرفة عند طحنهاء كما ويتخيل عدد من المؤرخين غير 
المتزمتين جسد المرأة الذي يضىء فى عريه كما في تخفيه 
تحت العاءة المشغولة بط الذهب والشهوة. اويخظىع كثير 
من الذين يتناقلون مقاطع من تلك اليوميات فينطق بعضهم بأن 
تلك الأوصاف المتعلقة ‏ :يأسمهان 'تآتى فى مجال المدنم لهاء 
بينما يوردها آخرون على أنها في مقام الذمّء ومثل هذا الآمر 
تعلّق باللغة الخاصة التي تنطق بهاء فمنهم من ينسبها إلى 
اللسان ومن كن قول انها اخ الع وفتى في الاخران 
كلها مفهومة من البشر وإن كان واحد منهم لا يستطيع أن 
يقلدها أو يعيد شيئًا منهاء فكأنما المرأة تتخصص بلغة عينين 
لا تشبه قوتها وفتنتها الآسرة أية لغة أخرى. 

كنت إذ! تلت حظاً فى قراءة ملاحظة عن اسمهان مباشرة أو 
غير مدا شنو د ازال اه 
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«غناء ساحر لا تميز فيه اللحن من التلاوة». 

«همس مثير لا تعرف فيه الكلمات من الإشارات الصوتية». 

«تدعوك إلى الثقة بنفسك في الوقت الي تستسلم فيه لها 
دون أرادة». 

دهن الت تعلمك: وھ القن :تمدو هق .اكز کل کد 

دالمركن مده وفوا اشفا ١‏ 

وات انت موه مق فون فلا ریت ق أا اة ل 
رحمانية». ۰ 

و کے ا اها على العرمر فين حطر اا شرحت 
موسيقا متعددة الأصوات ترسلها آلات سماوية». 

وکوت اكاك خط اكا «السيحان العحمى ان الخ 
أشبه بحساسية خبيثة تصيب الرجل وهو يحك جسده 
الخدت 

کا ی ا ین 


الىيوميات,. أكتملت مشاهد مسشرحية بالرغم من أن فن المسرح 
لم يكن شائعاً أو مرغوباً فيه. 


«يدخل الرجل المكان الذي بدا كفردوس مهيب أو قطعة من 
جهنم أخذت لنفسها هدنة: يتأمل القاعة التى انفتحت قبتها 
على سماء سديميةء ويهتف: ١‏ 

- يا آهل الدار.. جنا كنتم آم أنساً. 
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لا صلاة قيه: 

- عليك الأمان يا فاقد الأمان. 

يرتعش الرجل وتزداد ضربات قلبه» ويهتف من جديد؛ 

- أريد أن أرى وجهك. 

يقول الصوت كأنه يجيء من كل زاوية مشبعاً برطوية 
الأنثى: 

إذا كنت تحبني تراني 


فيظل الرجل يبحث فلا يجد سوى المرايا تعكس شكله وهو 
يتخيط باحتا». 


ومثل نلك الحكايات الحوارية تكررت فى أشكال مختلقة 
بعيداً عن ذكر الوقائع التى تجري فى المدينة» وكأنها محطات 
يحاول فيها الكاتب الترويح عن نفسه أو التفلسف بخروجه عن 
الواقع الذي التزم به في تدوين مذكراته ومشاهداته. 


وبالرغم من سيطرة الاحساس باسمهان عند جميع من كتب 
منذ قرن على أقل تقدير وحتى يوم ابتدا الاهتمام يقل بما 
يجري» قإن وصفاً واحداً لصاحبة القصر لم يحدد لون عينيها 
على سبيل المثال أو طول قامتها بشكل دقيقء وإن كان الخيال 
يذهب ببعضهم إلى وصف شامة عند التقاء الفخذ بالبطن او 
الحديث باسهاب عن السرة التي توسطت بستان البلور. كان 
مجرد ذكر أسمهان عرضلا أو بقصد کافیاً للتدتيل على الأنوثة 
الخالدة في كمالهاء أو للتعبين عن قوة خارقة : كائما هي حلم 9 
يناله أحد بالسهولة التي يتوقعها أو أن الذي عاشرها حقاً في 


٤١ 


المخدع الذي لم يجرئٌ أحد على التكهن بأوصافه. لم يخرج من 
القصر بعد د خوله . 
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وتتناقل الأجيال بكل طبقاتها ذكر اسمهان على انها هي 
الوحيدة لا شريك لها في ملكية البناء الذي بات نقيضاً للمعابد 
الكثيرة المنتشرة في ڪل الأحباءء وهي تمثل الأديان السماوية 
في المدينة. وبالرغم من غلبة المساجد فإن التعايش الديني 
حا ن سائدأ ولا يشبهه شيء سوى ا 
نبيل ملائكي . وهكذا أجمع آولئك المؤرخون ا بجهل 
منهم أو بمعرفة» على أن بناء دار المتعة» نقيض يستحق 
الاحترام بشكل ماء وهو سيصيح عند ذكره همسا بين الناس 
مقدسا له مهابة. 

وقد كانت سيرة الدار إذا تداولها أحد» فإنما يكون ذلك 
بشىء من النكتم أو يصوت حفيض أو بإشارة مقفهومة القصد. 
وهكذا مازج الاحترام شىء من الخوف من آلا تكون هناك 
فرصة للمتحدت عن دار المتعة فى تذوق ذلك التعيم ولو مرة 
واحدة في العمرء أو ان احترام الدار نابع من تخوف الانسياق 
وراء الشيطان الذي لن يقود إلا إلى الدرك الأسفل من النار. 


انا الفهاء قلية کا خرف :فقن أدركت تسو اة 
خطر بنات الدار وصاحيتها عليهن» وسيعيرن عن ذلك الخطر 
بالرفض القاطع لفكرة تسمية واحدة من خلفتهن بأسمهان. 
ولكن هذا الخوف كان يخبيء اعجابا دفينا أو مستورا بتلك 
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الأنثى» ان فا أن تحول النساء في المدينة نحو الملابس 
الداخلية الناعمة أو الشفافة جاء تقليداً لما أشيع عن بنات 
الدار» وكانت تلك الملابس فى الماضى قطنية أو صوفية 
سميكة لا تظهر الأنوثة باي حال وتسربل المرأة بثياب لا 
تختلف عن ثياب الرجل في شيء. وظهرت طبقة جديدة من تجار 
الملابس النسائية تستورد من الخارج كل جديد فى عالم المرأة 
وبخاصة تلك التي لا يراها إلا رجال لهم صلة شرعية أو غيرها 
بها. 


وبالرغم من أن فعل العدب كان يرتبط عادة بمن يأتي على 
ذكن اسمهان هن اء العديتة فن كرا هنون معن لين غلاق 
سرمة e‏ من ار 0 على ماح الحب غياب 
باسم ع 9 المراة 5-3 عندما تقابل 0 في 
الخلوة المقررة تهمس فى أذنه قائلة: 

«هل تريد أن أتسمهن لك ؟». 

أو أن الرجل نفسه يهتف بالمرأة آمراً كشيخ قبيلة مطاع: 

«نسمهنی لنا 5 حميلة » . 

وقيل إن أولئك النسوة من أهل المدينة فى الخلوات كن 
يفضلن ان بنادين بأسمهان على أت تستخدم أسماوهن 
الشخصية. وقيل إن مثل هذا الأمر كان للتستر أو لريما للخجل 
من ازتكات معصيية 'الخيانة الزؤحمة :: وسيظل. اسم اسمهان 
واشتقاقاته من كلمات السر المتداولة في رسائل العشاق 
والخب المخرم. 
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يعود إلى بروز ذلك الحرف الموسيقي في اسم أسسمهان. 
فدرجت نسوة على اقناع آهلهن وآحبتهن من صاحبات وأزواج 
أو عشاق بمناداتهن بسوسو أو بسوسة أو بساسي» وإن كان 
الاسم الأصلي لهن ليس فيه ذلك الحرف. وكان السيب 
الظاهري هو اضفاء الليونة ذات الايقاع على أسم المرأة 
لتزدأد أنوثة. 

وقد قيل أيضاً إن ارسال الآهة الممطوطة عند سماع أغنية 
عاطفية أى حديث حب مؤثرء إنما هو احياء لحرف (الهاء) الذي 
تخوجة التتحرة للتوسكل: أو الاشتهاء أي التحتسر. .وقد كانت 
أهنات: الشناء: العلا - علن..عوئ: هن الأقوقة ‏ اشمهاة 
الو ا لسطوتها الحسية على الرحان: لذا 
فقد کار ن فعل (الهسهسة) شائعاً في خلوات الحب. ٠‏ فهو يعدي 
الكف عن الكلام والالتقاء بالفعل» وهو يعنى أحياناً شيئاً 
كالعواة. الأنسائى ت هه الات رها كات فر 
مفهومة ولكنها تشتعل بالاغراء. وهكذا باتت السين والهاء من 
رموز أسمهان المتداولة في السرء وفي العلن أحياناً. 
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.وستيقى الأبصار أبدا متعلقة بالقصر الرابض على التل 
الذي كتب عنه الشيخ الألفي مؤكداً أن ما تواتر من أخبار 
قديمة يؤكد على أن التل اصطناعي بعكس التلال الأخرى 
المحيطة بالمدينة أو الموجودة فيها وم يحدد الضيخ ارتا 
محدداً. لكنه ذكر أن التل ارتفع جيلا بعد جيل وتكلس من 
عظام ألاف الاف البشر وجماجمهم. إذ كانت هواية الغزاة 
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هي في تقطيع الأوصال وفصل الرؤوس عن أجسادها ويبدو أن 
مثل تلك الهواية ابتد أت بالمعارضين أو المقاومين من آهل 
المدينة لغزو الغرياء. ثم أصبحت عامة تشمل كافة الناس من 
السكان, رجالا كانوا أم تنسماء وشيوخا وأطفالا. وبيدو أن أول 
الغزاة في اختياره لذلك المكان الذي يرجح أنه يقشع خارج 
يهتدي إليه الغزاة من بعده يضيفون إلى التلة ارتفاعاً بعد 
السكون كان إيذاناً بغياب هجمات الغزاة a‏ القزتاء 
على المدينة التي نمت وتوسعت وقد حافظت على وجودها من 
بين مدن كثيرة لم تصمد لمثل تلك النوائب. 


كانت الذي عند مفكرة طرق ماريقية اتتحدمف للتار 
بين الشعوب والأمم. ثم باتت محطة لجحافل المحاربين وقد 
خرجوا في الأرض يقتلون ويدمرون. وكانت المدينة كريمة لم 
ترفض لجوء الغرباء إليهاء فساهم هؤلاء مع مرور الزمن في 
ولادة عادات وآأفكار جديدة» فظهرت في الف خرف 
وصناعات نقلها معهم الغرباء واللاجئون,. كما تميزت التكايا 
بشيع من مذاهب دينية كانت تعكس دون شك ما تحدئه الفرق 
السياسية والاجتماعية المختلفة التي باتت المدينة حاضنة لها 
تظهرها في أيام معينة وتخفيها في فترات متعددة» وستصور 
اليوميات تلك الأفكار والاتجاهات غير مخفية انحيازها لفرقة ما 
أو حاكم وضع يده على كل شيء. ولسرية تلك اليوميات كان 
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العداء تلميحاً أو ظاهراً لكل ما يجري في حياة المدينة. وبالرغم 
من أثر اليوميات على الناس» فإن النسيان في زحمة العمر كان 
وباء أحيانا وعزاء أحايين أخرى. 


وعندما ارتفع بناء دار المتعة على تل المذابح 00 ما 
عاد أحد يذكر توقيت البناء أو ارتفاع التل نفسه»ء فكأن الذاكرة 
تتجه أبداً نحو الحياة بكل ما فيها من سعي إلى القوت ونزوع 
نحو المتع. وكانت غريزة البحث عن السعادة تنسي الأهوال 
وتتناسى الموت. وهكذا كانت الأبصار تتطلع إلى القصر كأنه 
علامة على حدوث ما يجب أن يكون في زمن لا تتحقق فيه 
الرغيات. أو أنه إشارة ستحدث بين متحابين لا يرضى أحد 
باجتماع شملهما. كان القصر حلماً يتخيله الناس عن بعد كما 
يشاؤونء وأما الداخلون فلهم فيه اقتراب من واقمع سحري. 


وبقي التل بعيداً عن الضجيج الذي يلده قلب المدينة 
متزايداً يوماً بعد يوم كما أنه ظل بمنأى عن التطور الذي يلحق 
ای ا وا التو سيم الذي و 
e‏ في كل اتجاه» فإن القصر حافظ على تفرده» كما أنه 
ظل يُرى من أية بقعة يقف فيها ناظره. وكثيراً ما ينسب إلى 
القصبر مواقم اهم المزافق والايئية الكترص كان يقال إن فصن 
العدل ينتصب بقاعات محاكمه العديدة أمام الواجهة الشرقية 
لدان الف وان السحة: الت انناع الواحهة الكو 
كما ان المجمع الثالث للمصح النفسى الحديث هو فى منتصف 
الستكيم. الذي نكل دار اله فيي قنادة اة حا 
الأمن. وكثيرا ما يقال عن مستديرة هامة عند تقاطعم طرق 
عريضة أقيم فى مركزها تمتال أو نصب» إنها قبل دار المتعة 
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بمفرقين. وإذ تهب ريح عاتية تقتلع أشجاراً مثمرة وتهز الأكواخ 
الخشبية التي تؤوي الفقراء والمهاجرين» يقال إنها ريح جاءت 
مباشرة من دار المتعة. وإذا ما هب نسيم عليل في ليلة صيف 
حارق» تمتم رجال في سرهم أو على رؤوس الأشهاد أن النسمة 
الرائعة واقدة من التل الذي يرسل بالطيب عادة إلى المدينة. 
وكان الزلزال الذي ضرب المدينة منذ نصف قرن أو أكثر قد 
زعزع أساسات عمارات عالية كثيرة. لكنه لم يصب دار المتعة 
بخدش» فقالوا إن الشيطان»ء وهو سبب الزلزالء لا يوذي نفسهء 
وهكذا وقر في أذهان بعض الناس أن الزلزال القادم سينسف 
الدنيا من جذورها إذا ما بقي التل حاملاً على رأسه وكر 
الدعارة ذاك. ١‏ 

ويتساعل مدون ذكي في صفحة من يومياته إن كانت دار 
المتعة محصنة ضد الأمراضء إذ لم يسمع بعد أن طبيبا قد 
زار الدار لعلاج أحد فيها. وهكذا تردد في الأمثال والأقوال أن 
أسمهان من سلالة الجانء وأن صاحية الدار لا تعرف العلل أو 
الأمراضء وأن بنات الدارمحصنات يطوقن خصورهن بأحجبة 
تقيهن خطر الميكروبات» كما أن ممارسة الحب في دار أسمهان 
تعن الفنتافة الت خطول رها عادة قاس المتفة التحشدية 
لانت "التي بحسل کیا رائ الان وکت اب 
اليوميات إن كان الهدف من ارتياد تلك الدار هو كسب الصحة 
وإطالة العمر. وهل صحيح أن نافورة الماء التى تتوسط-قاعة 
المدخل تمنح الشارب منها حيوية عجل فتي فلا يعرف التعب 
بعد ذلك وينكر وجهه التجاعيد ولا يئن له مفصل ولا يسمع له 
سعال وينجلي البصر عنده والسمع وتنتصب قامته كعود 
الخيزران. ثم يقول المدون بعد ذلك إن اللهفة إلى ولوج مخدع 
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المراة فى الدارء لا تدع للداخل مجالاً قى شرب جرعة ماء 
اة كما ان الشارح کن :قن متك يكدرة: الف فا عاذ 
ماء يغريه ولو كان قادراً على احياء ميت. وأما الذين يدخلون 
فلا يخرجون» فعلمهم عند ربي. هكذا يكتب صاحب اليوميات. 


وقد قيلء. ولربما كان ذلك في رسالة رد فيها أحدهم على 
يتذكره أحد على وجه التحديد والدقة. شوهدت عرية أسمهان 
بخيولها الأربعة المزينة بالريش الملون والسيور المذهبةء 
تتوقف أمام صيدلية الرومي العجوز في ساحة البلور في 
الوق العتيق: وفى أغلب الطن أن الذي بدا فى ترواية الواقعة 
.شاف هن قبل عرية سوا مقف السقف: والحدراق. سل 
تلك الأبهة. فجزم بقوله أنها لأسمهان ولا يمكن أن تكون إلا 
لها. وبالرغم من أن زجاج البابين السميك المدخن كان يشف 
بصعوبة عمن هو بداخل العريةء فقد قطع الراوي بأن جلال 
راكب العربة إما أن يكون لمسؤول خطير أو لصاحبة القصر 
ولا احتمال لأمر ثالث. ويضيف على ظنونه بخبر يقين أن 
ماخ القهين فى اختيارها لاي من الخيل الف كانت 
تؤكد على أنها الشمس التي تطل بضيائها على الجهات الأربع. 


وهمكذا يؤكد الراوي على أن المرأة المحجية من أخمص 
الأسود في الساحة» لا يمكن أن تكون إلا اسمهان: وبال غد فن 
الشك فى حاجة المرآة أصلا إلى دواء أو علاجء فإن مثل تلك 
لخ العقاقيي: العجيية اكدثة على أن أسمهاة هي الت غلم 


ع . 


الخو اسان الأقزواذين ولت :زليه تالح ةد كي الوت 
الجن ةلدات إلى شاورمها: ضتهها لمن عد القورة غا 
دفع قيمتها التي كانت فوق طاقة الفقراء ومتوسطي الحال 
أيضا ر وكوك نات عند اهل المد يقن بان.ستيدة الد ان تزور 
الموينة سرا عتدها تشاع وهي فى كل زدارة تيد افراة 'مختلفة 
عما كانت عليه في المرة السابقة. وإذا كان ترددها على قلته 
إلى صيدلية الرومي الذي لم يتقن العربية بالرغم من مرور أكثر 
من نصف قرن على حياته هناء قد تأكد لبعض الرواة» فإن 
زيارتها للسوق وكبار التجار فيه أو للمسؤولين في الإدارات 
الزن لع تكن فلمؤسة عل قطيظ بها الشكرك مما دفم اران 
الذين يمتلكهم الفضول عادة إلى اكتساب عادة البحث في 
وجوه المارة من النساء محدقين بغباء أو بتذوق ا عن 
أسمهان فيهن. ومع مرور أجيال مختلفة تصيح عادة تفحص 
النساء شائعة في المدينة فيدهش لها الغرباء إذ لم يسيق لهم 
أن شاهدوا مثل هذا الفضول أو الاقتحام بالنظرات المستطلعة 
الاد تى آنه مذ اخرى من ولد 'الدنيا وان كو فك 
الظاهرة مضادة للحياء بقدر ما هي التعبير الفج في البحث عن 
شيء معلوم ومجهول قي آن 
١٠١‏ 

وعلى مر السنين والأيام سيثبت لمهندسين كانوا قد تلقوا 
فنون العمارة فى بلاد أوروبية مختلفة المذاهب» أن دار المتعة 
دون غيرها قد اعطت للمدينة نكهة خاصة في الطراز المعماري 
الذي ساق :هن بيعدها:. وجلا تخطف في اسلو “البناء :عن 
المدن الأخرى في الرقعة الجغرافية. وقد ظلّ مثل هذا الرأي 


4۹ 


الفني غير مدونء إذ أن مهندساً غامر بتأليف كتاب مدعم 
بالصور والرسوم والشروح المستفيضة يثبت فيه أن بناء دار 
المتعة هو بداية عصر جديد في فن العمارةء لكنه لم يغامر 
بنشر الكتاب خوف اتهامه بالدفاع عن الدار نفسها وأنه من 
روادها فيتكره أبوه سليل الأسرة الدينية العريقة وتخجل منه 
عائلة زوجته المحافظة. وهكذا ظلت مثل تلك الآراء غير مدونة 


وإن بقيت متداولة. 


وفى صفحات غامضة التراكيب من أوزأق أولئك المؤرخين 
آل اة حافت قارات و تسات زات م ع الي أن الق قن 
بناه خيال صاحيته الذي لا يجاريه خيال في تاريخ المدينةء 
فهى على الأغلب وصفت التصور الشامل للمعمار الذي يشبه 
القلعة الرابضة على تل ميت فأحيته» ولما كانت تلك القلعة 
ليست للحرب فهي لا بد صممت لاعلاء كلمة الحب الجسدي 
للقصر من زخارف وأشغال خشبية ومرمرية. ويحسها التوراني 
وجهت توزيع الصوت على القاعات والغرف والممرات والأقبية 
لكي يصبح الهمس ارتعاشاً والضجة صمتاً. ولا بد من أن خبرة 
واسعة قد تجمعت لدى المرأة خلال تجوالها وهى فتاة صغيرة 
أن تكون عليه دار للمتعة لا تشبهها دار في الدنيا كلها. وكان 
للمرأة ما أرادت. ولكنها دون أن ندري باتت معلمة وملهمة 
للبنائين والمهندسين يحاولون ابداً الاقتداء بإلهامها في تشييد 
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الأنشة القادرة على الت عن وظليفكها الت اوتفعية من اهلها 
قد ا د كما يو ك كن الو اء مورسة فى الا ها 
معطم الساملين فتها !9 آنه رة واحن نهف على الاعتراف 
علانية بربطها بدار المتعة. 

ارتفع مبنى غرفة التجارة على مساحة من أرض خصبة 
كانت من قبل يسا عام بالأشحان :وقد قل البناء بالتخارف 
كأنها نقوش عملة ورقية يصعب على المزورين تقليدهاء 
واكتست أعمدته بقطع من الرخام النادر دليلا على برودة 
اصحاب المبنى في التعامل مع السوق ومجابهة التقلبات» وكان 
البرج الذي يتوج الان ا فى تصميمه من دار المتعة 
ويرقرف عليه فئ. آياة الأعياد والمناسبات الاحتفالية علمان 
الأول هو العلم الوطني والثاني شعار غرفة التجارة الذي 
توسطت فيه الساحة الخضراء رمز التماء دائرة برتقالية قيل 
إنها تصور العطاء. وكانت مرافق جديدة قد أحدثت فى العقد 
الأخير كالمطاعم والفنادق ذات النجوم المتعددة, والتي يتزايد 
عددها بانتظام لمجايهة حركة السياحة ورجال الأعمال 
المتوافدين على المدينة كآسراب الحمام الذي نثر له الطعام 
في كل زاوية من الأرض. كانت تلك المرافق تحقق بكل اتقان 
قاد الرس الخ دة في العمارة: الشحرية.. كذ لك اة 
الجامعة لم تخل من التزام بتلك المدرسة. إلا أن المباني 
الشعبية التي تناثرت على اطراف من المدينة أو على أنقاض 
الحياء قفن قان الدمن ها طا له الاي 
يم اتعالية ك 'العدوسة :اد افيا لايك الالح نداب 
رخو في تماسك طبقاتها بفعل دعاء أصحابها وتوسلهم, 
وانكمش بلاط غرفها الضيقة تلك المباني جحوراً فوق 
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أرضية تمهد حجومها لقبول فكرة القبور تحت الأرض في 
القت المتاست: 

ولا بد من أن الزمن قد كشف مع تراكمه» عن أثر صاحبة 
القصر على حرف ومهن كثيرة أخذت طابع الفن الشعبي 
الات الى فة :مون مق الرحال الذيق لم تلم مشود علبي 
أو وحدة تدريبية ٠‏ فكأن الاتقان عندهم جاء من الهام علوى. وقد 
اتتقنزت سستاعة الط الصوفئة الملونة:.وكاتت الصتفيرة منها 
غالا ها كلهن خو د ا ا وا هی 
جميلة ووديعة وتأخن أوضاعاً مختلفةء فهي تارة تطل من بين 
أوراق الأشجار تستر عريها الذي ينمو الخيال في تصورهء أو 
انها تمتطي جملا وقد برزت العينان اللوزيتان من خلف خمار 
فتبدى وكأنها في رحلة يتخيلها العاطفي باتجاه المغامرة 
المجهولة بلا قيود» ويتصورها المحافظ رحلة باتجاه حج مبارك. 
وهي تارة ممسكة بتفاحة حمراء تضعها بالقرب من فمها 
المتورد تهمّ بقضمها وكأنها الأم الأولى تعطي للخطيئة معناها 
القدسي. وفي شبه إجماع من الناسء تأكد أن المراة التي 
انتشرت صورها عن طريق البسط الصوفية ما هي إلا أسمهان 
نفسهاء وإن كانت أسماء مختلفة قد أطلقت ظاهرياً على تلك 
المرأة وفق المراحل الزمنية المتعاقبة. 


وكان الخزاقون الذين استقادوا من حرقة الفخار اللمصنوع 
من الطين المشوي منذ آلاف السنين. > قد طوروا في تلك الحرفة 
لتصيح أكثش د تقدماً فلا تعود مقتصرة على تقديم أواني الشربٌ 
والصحون وأوعية النياتات المنزلية. فصتعوا قطعاً فنية تباهت 
بها المدينة. وكانت الآنية ذات البطن الذى يشيه حوض المرأة 
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بعضهم على البطن حلقة من الحروف البارزة التي يحيل 
لناظارها: اتا اة من الذشرفة ال اة و كانت حروف 
من حروف الأيجدية. تتوضع على سطح الاناء اللامع بألوان قد 
يكون لها ارتباط بالمعنى المطلوب من ترتيب تلك الحروف في 
الطوق الذي يحيط بالبطن الأنثوي للوعاء الخزفي. وهكذا تركت 
للمخيلة فرصتها في تشكيل ما تشاء من أسماء وافعال ومعان 
بحر الحروف ما تشاء من المعانى. وكثيرا ما كانت مهارة 
خزاف تتميز عن غيره في طريقة توزيعه للحروف على الإناء 
وفى إأحساسه بالحرف الواحد. شكله وحجمه ويروزه عن 
السطح أو غوره. ومن الخيراء من رد أصول تلك الحروف إلى 
المسمارية ومنهم من قاربها من الفينيقية. وادعى بعضهم أن 
الأثر المغولى واضح على بنية تلك الحروف فأحدث تشويشا 
فيها قرَيها من الرموز والأشكال المبهمة أو من التمائم 
السنكرية: لذا شاع بين التاسن أن شاد ج من تلك اة الدشزفية 
نه كتفع ادا ها امتخدمت لشدون: الما المقروء علية: أن 
الأعشاب المختارة. وهكذا كان هناك إناء لعلاج العقم أو 
لاستحلاب المحبة أو لازالة آثار رعب أو ذعر كان كالوياء 
يصيب الأطفال ولا ينجو منه الكبار آحياناً ويخاصة يوم يداهم 
بيت بحثا عن متهم أو ملاحق أو من لحقت به وشاية عند 
إدارات وأجهزة حفظ النظام وتحقيق الأمن الشامل. 


o 


البرايرة منذ قرونء ما زالت تحمل آثار تلك الغزوات العاصفة 
والمتعاقبة في اشكال بعض الناس وبنية أجسادهم وتركيب 
عقولهم أحياناً. إلا ان آثاراً ايجابية لا بد من ذكرهاء فالخلط في 
الأنساب أتنجب جمال تسافا ملتحوظ] وجاذبية جنسية قد لا 
تقاوم» لكن جمال صاحبة دار المتعة أمر آخرء فإنه لم يكن له 
مثيل» بالرغم من إصرار واضح على أن أسمهان ليست من آهل 
المدينة. بخلاف ما ذهب إليه عدد من كتاب اليوميات إلى أن 
المرآة وإن كانت لم تخلق هناء إلا أنها تتحدر من أسرة قديمة 
الوجود قي المدينة كانت قد هاجرت منها إثر مجاعة كبرى 
شردت الآلاف وقضت على أكثر منهاء ثم عادت من جديد. إلا 
أن أحداً لم يستطع أن يتكهن أو يحقق في نسب لأسمهان أو 
اقاربها بشكل دقيق أو عشوائي. وهكذا لعب التأويل دوره في 
البحث عن أصل لأسمهان. إلا أن النصر سيظل حليف 
المتزمتين في نفيهم الدائم والقاطع لأية صلة للمغولية بالمدينة, 
ومثل هذا الجزم يشبه الرأي الرسمي الذي لم يتخل عن 
الأهمية السياحية لدار المتعة بالنسبة للمدينة ومستقبلها 
الاقتصادي. 


وهكذا كان اهتمام إدارة السياحة التي أحدثت منذ عقد 
واحد. يعادل عناية السلطات والجهات الاقتصادية باجتذاب 
اكبر قدر ممكن من العملات الصعبة التي يحضرها معهم 
الغرياة والوافدون. إلى المديتة لاعفال كخارية مخظلفة وللقرحة 
ولقضاء ليلة خالدة فى دار المتعة. وقد نظمت السياحةء 
بالتعاون مع إدارات مختلفةء جميع الطرق والمسالك بما فيها 
المعلقة أو التي .احتوتها الأنفاق2. والتي تقود إلى قصر 
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اسان تليت. اكجافاعها وإشارات: المبرون .علن. اهدع 
الوسائل الغالمية: وقد-ياتت. اللافتات الفوستفورية التي :تحمل 
شعازات: مجلس العديتة والرستوم والنقوش: الآفرية ».بات من 
اجمل الإعلانات التي تدل على ما وصلت إليه المدينة من رقي, 
وبخاصة عندما تنعكس عليها انوار السيارات العابرةء فتضيء 
اللافكات :6 حتحة فراشات تاذرة. كما اتجز تشجين المتغطفات 
والممرات. وأحدثت حدائق صغيرة زرعت فيها تماششيل لمشاهير 
المدينة من سياسيين وكتاب وشعراء وتجار وأطباء وموسيقيين 
وغيرهم» فكان الوصول إلى دار المتعة سياحة لا تنسىء وهكذا 
فرت ف ال لمن لا قر لهم الق رة على اف اهن اة 
في قصر أسمهان. 

وکا غاا فان قزار فة ا كار في امار ذلك الق 
من الأبنية القديمة التي وجب الحفاظ عليهاء تأكيد آخر على 
ذكاء السلطات الإدارية في إلقاة الريك من الأضواء: عليه :وة 
ذلك فالقرار كان سريا لم يعلن في الجريدة الرسمية خوف 
اختا ج الفقد يتين الذية: ظلوا يرفهون شهار القضيلة: ومكاف 
الرذيلة في كل زمان ومكان» ولم تهن همتهم يوماً في الدعوة إلى 
السك كاي الاخلاق الحصيدة : 


١١ 
كان الرقض قد الوحود. قى الفديقة, ظط الرجال‎ 
بالنسوة متماسكي الأيد ي وبرقصون على ايقاع الطيل أو‎ 
الأيدى المصفقة. كان الرقص متعة المشاركة فبات متعة‎ 
المراقبة. ولم يكن من المؤكد أن الرقص الشرقي الذي تؤديه‎ 


راقصة منفردة. والذي اشتهرت به النوادي الليلية وكذلك 
المرايع السياحية فى المديتة منذ عقود عديدة من الستين» 
والذي ستتاسس من أجله معاهد خاصة لتدريب الفتيات على 
فنونه وأسراره كوسيلة مغرية لكسب أفضل ودخل مرتقع بعد 
أن ضاقت: الحال بالناسء لم يكن من المؤكد أن هذا التوع من 
الرقص هو من الفنون المستوردة كما حصل للموسيقا مثلاً إذ 
تفنن الكثيرون في استيرادها جاهزة أو جملا مفرقة تسللت إلى 
بذية الموسيقا المحلية»ء فقد أجمع ثلاثة باحثين معتمدين في 
تاريخ الفنون» أحدهم من هواة اليوميات. على أن هذا النوع 
المثير من الرقص شبه العاري والذي عمد باسم الرقص 
الشرقيء. قد أخذ قواعده الأولى من ليالي الأنس والفحش التي 
كانت تحييها إدارة الدار تكريماً لزيارة الحاكم العثماني الدورية 
لقصبى اشتففاة والتي ستصبح إقامة دائمة يتكيء فيها الحاكم 
على الأرائك التاعفة وفملى: تنه تين الحم لترى :كسيد 
الذي يتأفعى وهو يمسح البلاط متمسحاً به أو يحتضن عموداً 
بالساقين وهو يلف حواليهء فإذا اقتربت الراقصة من مقام 
الحاكم تميل عليه فيظن انها سقطت بين ذراعيهء هلل وكير 
فتبتعد بدلال فيتأوه ويتذمرء ولكن متعة الرقص كانت في 
التصساءع مانن المكم:والكسكع: فتصة الراقصية معدن بحيو 
ونقمة وتتحول حيويتها مع تصاعد في الإيقاع إلى نقطة تدور 
حولها دائرة الاهتمام والشوق وفي أحايين كثيرة العشق نفسه. 


ومن يستطيع أن يناقش أن أسمهان لم تكن هي المعلم أو 
الينبوع الذي تلقت عنه النساء أصول ذلك الرقصء ومن ينكر 


كم 


بإشراف سيدة القصر وروحه المتوثب أبداً. وسينتشر الرقص 
الشرقي بين نسوة المدينة يتعلمنه ويمارسنه في وحدتهن أمام 
المرآة أو فى الحفلات النسوية المقفلة حيث تخرج الراقصات 
,. المتفرجات عن الحشمة التي يظهرن بها عادة, وكأن في 
کا طقس ل ق هذا نسيان او إهمال لما كان عليه الرقص 
الذي کان ناتا م قل: وكان الرقص يعطي للحب 
العذري ‏ آفاقاً قدسية. أو أنه يعير عن نشاطات البشر في 
العيش كرقصة إعداد الرغيف كي يصبح شهياً في التنور أو 
كالرقصة التي كانت فيها المرأة تمثل بالحركات والإشارات 
حياكة صدرية لحبيب أو عزيز. ولقد جاعت إشارة عابرة فى 
صفحة من اليوميات إلى ان (الطقطوقة). وهي الأغنية الخفيفة 
السريعة الانتشار بين الخانى تكلماتها المقيولة: اانا بذاءتها: 
كذ ولت أكضلة نكن امهاد :نان المتفة شرحت فده سا غ 
شقاه رجال يتمايلون من النشوة. فانتشرت الطقطوقة في طول 
البلاد وعرضبها كأنها نشيد وطني في اجزاء وأقسام تختلف 
الكلمات والألحان فيها بين واحد وآخرء ولكنها بمجملها تشكل 
وحدة تعن عن لاسالاة واضلحة بالمفاهيع: والقيم الاجتفاعية : 
وقد تطورت تلك الأغاني الخفيفة لتكون داعرة بشكل كامل في 
الملاهي الشعبية الرخيصة. وحوّر فتيان وطلاب معاني بعضها 
كوك نهدا لدعا اتر جمارة مخف أو رسن مخفو ركه 
القرون والطمع ففرضن. الأثاوات: على :التاس٠‏ واستغل: اعضباء 
أحزاب سرية أو ممنوعة كلمات تلك الأغاني يروجون بها 
لأفكارهم ومبادئهم القائمة على معارضتهم للسلطة التى تحكم, 
فكانت أحياناً عقوبة ترديد مثل هذه الأغاني الخطيرة الضرب 
أى الحيين. أن اانا 
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وستتلازم الطقطوقات تلك مع الرقص الشرقي في بيوت 
كثيرة انتقلت إليها عادة الاحتفالات التي لا تعرف الحشمة. 
وفي البداية كانت الاحتفالات قصراً على النسوة يفرّجن فيها 
عن وحدتهن وانعزالهن» ثم باتت للترفيه عن مسؤولين وتجار 
كبار يعد لها سماسرة أذكياء يصرّفون عن طريقها مصالحهم 
وشوّون وكلائهم في دور أعدت EEE‏ لمثل هذه الأغراض» 
وتقدم فيها عاهرات يشاع أنهن من المحصنات كي تصبح 
العتعة عش. المسؤول. أو رجحل" الأعفال-مكتاعفة. وكانت 
الطقطوقة عادة مفتاحاً لحفل جنسى وكأنها البيان يتلى منغماً 
ندعو إلى الفراش :بولا مغلم احن كيف ترسكت عادة استيدال 
النساء بالغلمان» وهي على الرغم من ضيق انتشارها والتأكد 
من اكتسابها عن حاشية الحاكم العثماني سابقاً. فقد ظلت 
مم رة فی :ااال كلينا فق طت كلهانك يعن 
اللقطوقات باس اشههان الذى ورد ذكرة مناشرة أو يأوصاف 
مخطفة >المسصعدوة ى الدلوعة او القمن بيد المتال. 
وكاقت اول ,دة "غلضة عن كلك الفذوت السمسة والخسدذة: 
قد قدر لها أن تنشر على يد رجل غريب استوطن المدينة. فقيل 
إنه دي وقد من الدار البيضاءء وقيل إنه قبرصى أتقن لغة 
وعمل: مرها الرقض: :وان .ضاحي. مدر لتعليم 
0 الشرقي وغيره» وقد سجل ملاحظاته. بل لنقل نظريتهء 
في كتاب بالصور والوثائق ليؤكد على أن الجسد اسيق من 
العقل في التكيف مع البيئة والأوضاع السائدة أو الطاركة, 
وذكر الرجل أنه إذا كانت الفلسفة هي رياضة العقل العقيمة 
فان الرقصن .هق رياضة ‏ الكت الجليكة + وخاول احا فذح 
الرقص في التاريخ الإنساني قريط ما بين غريزة الجنس التي 


o۸ 


تحددت لحفظ النوع وما بين الرقص الذي يعطى للجنس جمالا. 
لذا فن العناية بالجسد تبقى الهدف الأمثل, واي تفضيل للعقل 
على الجن النشري أا فو شيرب بن اللحمق رركت من يمول 
واقع الحال وما يجب أن يكون عليه المآل. هكذا كان راي مدرب 
الرقص الغريب. والذي سيصبح الصديق القريب من رجال 
كثيرين لهم في المدينةمكانة وسطوة. وستصبح مدرسته التى 
اختار مقراً لها في حي قديم 'اشتهر بدوره الواسعة ذات 
الحوش والأيوانات الظليلة» مكاناً نافس فى فترات محددة دار 
المتعة نفسها. كانت الصبايا المتهافتات على طلب العلم على 
يديه يجتذين أصدقاء المدرب الذين يسمح لهم بمراقبة 
التدريبات الشاقة والتهام اجسادهن اللينة بعيون جائعة لا 
تعرف الشيع ولا الارتواء. 


وبالرغم من ذلك التطور الذي حدث بسيب تلك المدرسة 
والملاهي وعلب الليل السياحيةء فإن الرقص في خلوات النساء 
كما عرفناء كانت تدفع إليه غريزة الاعجاب التاريخى الخفى 
فاامحدك خارج تلك الدور :من اتقام الرجال إلى فرق وشيم 
وهم ينتصرون لراقصة دون غيرها. ولم يكن الرقص هو 
بالنسبة لأمور أخرى كثيرة» كان من أهمها انحياز الناس لحاكم 
قادع أ وسابق: كذلك كان هتاك انان لراقصة معزوفة قفتا 
لها فعددوا محاستها وتباهوا بسرعة اهتزاز ردفيها وروجوا 
شاكفات: اة قاق ماف قحا تمن ق رها قاشاغوا 
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لقال خن هدل بطها وتنا ان .سماحة القواكها على 

ومثل تلك الاتقسامات الاجتماعية لاقت تشتميعا من ؤسائل 
الاعلام المختلفة وأهمها الجرائد والمجلات. فوقفت هي كذلك 
بشكل مباشر أو خفي مع ظاهرة الخلاف الشائعة تلك» فكانت 
مثلاً تذكي بطرقها نار الخلافات الرياضية بين مشجعي الفرق 
العديدة2. وهي التي تشتد عادة في أيام محسوية من السنة 
وتتعاظم في المباريات الدورية للحصول على کاس الحاكم أو 
درع رجل اعمال كبير. وكثيراً ما تنتهي المواسم الرياضية 
بماس أو قواجع.ء إذ ينشب العراك الضاري بين أنصار الفرق 
المعنافسة :ولا يتوزع آهل فريق من عداهمة أحناءة فريق آخن 
فتختلط اللكمات بضرب الهراوات والعصي بطعن الخناجر 
والسكاكين«وسدى أن لفل بلك المتاسيات: الداسة ترق 
الفوق- الاس والشفاط عل الأمن. و تتن وا خ5 متها 
بالشغب الرياضي وأخرى بالنشاط العمالي غير المرغوب فيهء 
رقرفا لس الأسواق. الذي يرداو اطي غادة مه 
انستقخال الخلاء وتتاقكى الو خرن .ومتطرى كانتي وتات ف 
واخدة هن القصول الأكثر سرية . لن خيزة ك القرة الخاسة 
بمكافحة الشغب» فيتحدث عن تنامي قوتها الهائلة بالرغم من 
انها لم تكن مرت ای معيزة ولان رسکی ندال علوهاء هی طهر 
في كل زمان وأي مكان وبأشكال تتغير وتتيدل حسب الأحوال. 
فتضع حداً لأية فوضى نقع بسبب الرياضة أو الاحتجاج» 
وتقوم باعتقال من يشتبه في أمره لأسباب قد تظل مجهولة لفترة 
طويلة. وكما سنرى بعد قليل كيف أن عبد الكريم الذي أقام في 
«نزل النجمة الدولي» قادماً من مدينة أخرى, كان من المشتبه 


ا 


في أنه قد اختفى في واحد من أقبية تلك الفرق الخاصةء وأن 
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وإذا كانت الرياضة أو السياسة مثلاً تخرج أنيابها واضحة 
فى خلافاتهاء فإن الصراع فى الأدب الذي منه الشعر كان يبرز 
بشكل اقوى» فالعراك كان يأخذ حالة مخالفة. كان الصراع 
الظاهر بين الشعراء هو من أجل الشهرة والشعبيةء وكان بأخذ 
طابع الهجاء بين القلّة منهم ممن تم الاعتراف بهم وبسط آلاف 
الشبغراء الذي ما ؤالوا تون هن الفرضنة: المتاسية:ينتمًا 
القتال الحقيقى كان قى الحصول على رضى سلطة المدينة 
خت تناكت حكن اند اكه طانم المدذيع والفكن بالعمرو 
واكتشاف أوصافه وصفاته البشرية» ولو تم ذلك عن طريق 
وبسيط هو الأنتى. 

وقد تكون قصائد كثيرة ظلت حبيسة الورق أو الصدورء إلا 
أن الشعراء الذين نالوا الشهرة والرضى باتت أمسياتهم 
الجماهيرية تنافس أحياناً الحفلات الرياضية أو تطغى في 
حينها على شهرة راقصة أو مغن ظهر فجأة في المشهد الفني 
مكتشقاً أغنية فولكلورية أو محوّراً في كلمات طقطوقة يمتد ح 
بها من له سلطان. ومثل هذا النجاح الشعري لم يكتب إلا 
لإثنين منهم أو ثلاثه ممن اعتمدتهم الأجهزة المختلفة والثقافية 
من بيتها. 

وآخر اخبار الشعراء كانت فى تسابقهم بالتغنى 
السك وو ما لقت بے الوكل الذئ خاس علن اکر 
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المحملى 'متصدرا مجلس المزينة الكبري' التى 'تحولت: باقى 
النلان: الى "(قاليع. كيين على هديها .وكان للشعراء أولئك الذور 
في دعم الأنصار الذين ترسخ عندهم الإيمان بان المستمسك 
تافذ ات الفكميئلة” هو ' الومق التارمكى: الدفاعة على المويتة 
والبلاد. منارة لما سيق من مجد ولما داقن من تقدم. إلا أن 
المستمسك كما سنعلم حافظ على هدوئه الحيادي الذي اشتهر 
به» فلم يفضل شاعراً على آخرء فأدى مثل ذلك الموقف إلى 
إذكاء حرارة الشعر فاستنبطت كلمات جديدة أغنت القواميس 
وتخلقت صور ألهبت الخيال العام وتم احياء مصطلحات ميتة 
فبدا طلاب المدارس باستخدامها في وظائفهم دون معرفة 
بمعانيها أو يمدلولاتها. ومع هذا ظل المستمسك على حياده 
بينما عمد الخصوم إلى الصمت أو ربما إلى التدوين الخفي 
للمذكرات أو اليوميات التي جاء في واحدة منها أن اللقب الذي 
اتخذه صاحب الكرسي المخملي لنفسه إنما جاء من حرص 
المستمسك على كرسي الحكم وتمسكه به بأسنانه يما قيها 
الأنياب. وقال مؤرخ آخر إن أسمهان التي لعبت دوراً ما زال 
مجهول التفاصيل في دقع المستمسك إلى متابعة طمو 

كانت تبارك تسميته هكذاء وإن كانت في البداية تطمح إلى 9 
يحمل لقب (المستمهن) تخليداً لأسمهان: وإن كانت مثل هذه 
الروايه غير مؤكدة. وتشير إلى عيوب في اليوميات والكتابات 
السرية التي تبالغ أحياناً وتضخم في 0 تصني اك 
مقبولة ولا منطقية. ولا ريب أن الأيام التي شهدت صراع 
المستمسك مع الحاكم الذي سبقه قد أشارت إليها معظم تلك 
اليوميات» وهي التي اظهرت بشيء من الوضوح جانباً من 
أسرار الفرق والشيع السياسية والاجتماعية. كما وأنها أشارت 
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إلى دور أسمهان الواضح في تغليب فريق على آخر لأسباب لا 
يعلمها إلا الته» وذلك على ذمة الرواة والمؤرخين الشعبيين 
وهواة تناقل الأخبار والسوالف ومنشدي الفرق المسرحية التي 
انتقلت من تمثيل الحكايات الشعبية القديمة إلى تصوير واقع 
ا لحد نر و ا ارات وک اكت على اف الخ قن 
النقد الاجتماعي اللاذع وبتقديم الولاء سواء بسواء. ١‏ 


في البداية كان المسرح غنائياً ينقل للمشاهدين صوراً من 
الماضيء هي ضور غير مترابطة ولكنها تحيي النشوة في 
الذاكرة الجمعية» وقد أحبها الناس ولكنهم أحسوا بعدم 
جدواها مع تكرار عرضهاء فقام رجل ذكي بإضافة مشاهد من 
خيال الظل القديم على تلك العروضء ثم ما ليث أن طورها 
ليضيف على شخصيتي (كراكوز) و (عيواظ) تنافساً على 
دكين هة أهزاة اة فى كل ره وكسعا مقا عن 
سابقتهاء فهي تارة (السمهونة) القاضية في خلافات البشر 
دون محكمة» وهي (المحتالة) التي تستولي لنقسها على اموال 
المحتكمين والمختصمين. وهي (قاضية الحاجات) تثقذ 
بنفوذها عند الأمراء رقاب المحكوم عليهم بإعدام أو تعفي ابن 
تاجر كبير من الخدمة في الجيش. والسمهونة في قصة أخرى 
عاهرة أعلنت توبتها عن بيع جسدها وأصبحت سمسارة 
تصطاد الفتيات والفقيرات والقرويات والغريبات لتقديمهن إلى 
أصحاب الجاه والمال» وهي شيخة طريقة تكتب الأحجية لمن 
أصابه يأس في مرض أو حب . كانت السمهونة شخصية تتطور 
في مسرح المدينة الذي يغلق احياناً بأمر من المسؤولين بحجة 
الفحش» أو يقدم عروضه في السر بين البيوت وفي خانات 
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مهجورة» أو آنه يلقى رعاية مؤقتة من مسؤول للتشهير 
بمسؤول سابق. وكان المسرح أحيانا يلقى رعاية مجلس 
المدينة للتأكيد على حرية الرأي أحياناً ولامتصاص النقمة التي 

تتراكم مع مرور الآيام والسنينء وكان أحياناً يزود بالتوجيهات 
اللازمة لتقديم عروضه إلى الوفود الزائرة والسياح القادمين. 
وفي المناسبات الهامة أيضاً. 


ولمثل المسرح العلني أو السريء ولنشاطات فنية أخرىء 
باتت المدينة يوؤرة تستقطب نشاط الطامحين القادمين من 
الآزياك أو من الموة: الصكرى القائفة. الا أن هذا «السيتب 
الجاذب لم يكن الدافم الأساسى للجوء عبد الكريم إلى المدينة 
هكد شت كذ لك الو كن السعب فى :دقعم القادح الخدند تحوفاء 
والذي عرف رجال المكافحة والمراقبة أن اسمه (جواد)» وهو 
بالرغم من شغفه بالفنون الشعبية في بلاد العالم التي تنقل 
فيها وعرف عنها الكثيرء قإنه لم يبحث عنهاء بل توجه إلى قلب 
المدينة العتيقة. وكأنه يعرف سلفا آنه سيجد التزل الذي بريد » 
وان الهدف من زيارة المدينة التي سمع عنها كثيراً دون أن 
تكون له فرصة في زيارتهاء كان واضحاً ولا يتهدد يقينه سوى 
الخوف من أن تكن لرل القدهم قد رال عن الوهود مغ خرزك 
العمران الكبرى التي تعبر المنطقة كالأعصار فتهدد كل ما هو 
كديع قان 
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الفصل الثاني 
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وصل القطار قبيل الغروب» وهو الذي دخل المدينة لأول مرة 
منذ حوالى قرون. ويقال إن الحاكم العثماني شخصياً قد دشن 
بناء المحطة الكبير ولوح مرحباً بأول صافرة تنطلق في فناء 
الفخطة وهي تخقط دخان كفيك كان الحاك اند اك محا 
بالأوسمة والملابس المقصبة. وتحيط به حاشية من حرس تلمع 
على جنباتها السيوف وقي صدورها الأزرار المذهبةء وعيونها 
تراقت-حركات العامة والضيوف: فلم :يكن ليعرك أن اك إن كان 
حرصاً على الحاكم أم على المرأة الوحيدة التي وقفت في موكب 
الترحيب بالقطار الأول. وهي تشع بسحر وبترف من خلف نقاب 
حريري سميك. والتي أشيع أنها أسمهانء والله أعلم. تشارك 
بالترحيب بالواقد الجديد على المدينة» وتساهم بجلالها في 
تدشين المحطة على ايقاع أغنية الترحيب بالثعبان الحديدي 
التي أنشدها صبيان الحاكم الشقر بلغة لم يفهمها أحدء وإن 
ظلت عيون المعجبين بالذكور تلاحق بوله2. يفوق الاهتمام 
بالقطان: الكذون المقمرة «الاأحمران والأففات: الرحواحة عة 
كحت الميرا زيل التحرودية : 
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ومع مرور الأيام. سيظل القطار ومحطته التي اأسودت 

حجارتها رمزاً للغربة التي تستحضر الأحباب فينتهي الشوق 
إليهم وتستد عي الغرياء فيزداد الخوف منهم. و القطار 

هي التي اخترعت حزن الفراق وقلق الودا عء فكأن مما أو أنه 
الوباء لحق بمعظم أهل المدينة عندما كان القطار يشحن 
الرجال المُعَسْكْرين أو الفارين من الجنديةء إلى الخطوط الأولى 
للمعارك الحربية فى جبهات مختلفة. والمحطة نفسها هى 
ارات القن كانت خطرقها کب نان اله بعت متنافاف كير 
يقطعنها من بلادهن» وكانت البوابة عادة تفتح ذراعيها 
بالترحيب لهن بالرغم من تحجبهن وفق تعاليم الدار. لذا لم يكن 
أحد من إدارة المحطة أو خدمها أو البائعين فيها والمسافرين» 
يعلم مَّنْ منّ القادمات سيتجه إلى دار المتعة. وكما قال كاتب 
بعد ذلك في تعليق له أن ذلك من عيوب الحجاب الذي لا يميز 
المحصنات من العاهرات» ويبدو أن نظرية المتنورين في كشف 
الغطاء وتعريض المرأة للشمس كانت تستمد قوتها هق ملكي 
ذلك الكاتب. 

فى ذلك اليومء الذي له علاقة بالحكاية التي ذرويهاء حضر 
القطار في موعده وعلى غير عادة منه» بعد أن اشتهر بعدم الدقة 
بالنسبة لجميع المواصلات القادمة أو المنطلقة من المدينة, 
فمثلاً كانت الطائرة لا تقلع من المطار أحياناً بانتظار زوجة 
مسؤول كبير تأخرت عن الموعد. ومثل هذه الأحداث التافهة لم 
كلتقت الها نوهتات المو وكين الشعيينة المتتاقصة :يونا فيوها: 
فى ذلك اليوم كان الصفير خشناً وكأن القطار قد أصيب 
ليامتت الفح بالكان والكمكيح والشبحادين 
الذين يضبطون عاهاتهم المصطنعة على الصفير القادم» 


1 


وانتشرت الفوضى من بدايه الرصيف الطويل وحتى نهاية قاعة 
الاستقبال التي اكتظت بالريفيين الذين يتزايد عدد المهاجرين 
منهم إلى خارج البلاد. وكان ثمة حمال قزم قد هم بقامته 
المربعة على ضالته التي وجدها في المسافر الغريب والذي لم 
يكن يحمل سوى محفظة جلدية خفيفةء فاختطفها منه وجعل 
يمشي أمام (جواد)» الذي لن يعترض على الخدمة التي لا 
يحتاجهاء وهو يتعثر بحمولته سعيداًء بينما يغطي عجزه 
بترداد كلمة أهلا طوال المسافة المؤدية إلى خارج المحطة. 


كانت قامة جواد المهيبة قد تسيبت في سقوط القزم على 
الأرض أكثر من مرة وهو يحاول أن يملّي عينيه الواسعتين 
كفجوتين من الدهشة بطلعة الغريب. وقد بدت القامة بين 
جموع الغادين والرائحين علامة لم يظهر مثلها فى المحطة إلا 
رات تاذرة.. فضبدق فى :ذلك القادم الغريت قول كاف يومنات 
عن ال افيا كفن العاف ولو حافت هة اة أن 
مرات قليلات في القرن الواحد. وسيستنفر مرور جواد عيون 
النساء اللواتي يودعن أو يستقبلن أحبتهن ومعارفهنء. فما 
تلشحتة آمراة إلا ,ححح نتضرها اله ولاحقفة: بحام أو 
بشجاعة في ظهره المستقيم وكأنه قد من عضلات وأوتار 
حتفف ف الحوف نر تحرص المتحرقة إل الي عاناة 
على الاحتفاط به سراً. وسيدفع الجنون المستتر في نظرات 
النسوة إلى “فكو عارم فى .نفس الجمال 'القرم:. والذي: شعر 
قله فئ قيادة: الغريب الحفدل: عبر مالك التحظة . وكائة هو 
الذي استورده من خارج البلاد لصالحه الشخصي.ء فلم يكن 
سعيداً من قبل كمثل سعادته في تلك اللحظات التاريخية من 
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حداتة :.وسيكوؤن داك القكن الذي تسن الحمال دافعا إلى رفشن 
المال: الان هة جراد اله .وهو قتع بان :الا كى بوباليد 
الأخرى يستعيد محفظته. وذ يصرٌ الغريب على دفع المكافأة, 

يحس القزم بأن عليه إذن دكا يعادل المبلغ الذي ملأ كفهء فلا 
يجد سوى نصيحة واحدة يقدمها له» فيقترب من أذن جواد 


وبهمس : 
«یا سنك ی ..١‏ عليك بدار المتعة». 
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التي لاا يعرف شحتاً عتهاء a‏ الطوياة كانت استاراً أخفى 
00 البلاد و ال . كان مقرراً له أن لكاي a‏ 
9 أن بثير 506 واشتعلت أنوار المدينة عندما ابتدآت 
رحلة جوأد قيها. 

وكان سائق التاكسى الذي يتجه نحو المدينة القديمة» يطيل 
التحديق فى المرأة يراقب وجه الراكب الساهم والذي لم يسيق 
لمثله أن وطأ سيارته. ولكنه ظل مسيطراً على سرعته عبر 
الطرقات والجسور المعلقة. فبدا واثقا من قيادته وعيناه 
تتنقلان برشاقة ما بين المرأة ووجه الغريب. وشفتاه تنمان عن 
رحد فى SE GNU‏ د . ولن نعرف 
TT‏ عر ا a‏ 
كبرى كأثينا وباريس كان لا ييرر شهقة التعجب الأولى. 
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فجاة. نطق الغريب بجملته الثانية لسائق التاكسي. وبينما 
«من فضلك, حارة العميان, فتدق التجمة الدولي». 
«هل المكان ما زال بعيد!؟». 


وهناء سيهتبل السائق الكهل فرصته في الحديث إلى غريبه 
الجميل فيتساءل: 
«فى اليداية كنت آأظنك تقصد دأر المتعة». 


فلم ملق جرا كل جل طن تامع اقب لابه 
والمنعطفات والأرصفة المحتشدة بالناس» وكانت آنوار 
المخازن التجارية الكبرى قد بدأت في التوهج فيغض من 
بالمديكة:..والسائق .كتف امل القافم. تخرها ين را 
المتطاولة. 


وكان:الطريق إلى خارة العميان: لا تدمح يمرزون آلية» قحمل 
الغريب محفظته وتابع المنعطفات التى دلّه السائق إلى 
طا المفقن..وهن :ما كال مقا ند وتارشن 
المرصوفة بحجارة سود مستديرة كأقراص شبه منتظمةء 
فتابعها جواد وجعل يربط ما بين تماسكها والدور القديمة التي 
أطلت على الأزقة الضيقة بالمشربيات الخشبية المسمرّة اللون 
بالرغم من احتمال ضعيف لسقوط اشحة الشمس عليهاء وكانت 
الأنوار تتسرب من فتحات الخشب ضعيفة وكأنما الكهرباء قيها 
قد أصبحت عتيقة أيضاً. تنهد جواد لسبب لا يدركهء وملا رئتيه 
بهواء ثقيل استعذبه لحظتهاء وكأن به حنيناً إلى قدم السكينة 
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وإلى تلك الطمأنينة المعتقة التي تعيش في زوايا تلك الأزقة 
وكانها خيوط عتكيوت د تحمى السكان من فضول تمدن الديتون 
والعادات العصرية السسةو دة وبالرغم من استغراق جواد فى 
راسنه ليخد خالته.فى اللوحة الخشييية الصغيرة المائلة تحمل 
اسم الفندق الذي دبحث عنه, ویات «نزل النحجمة الدولي» 

حقيقة قائمة تلغي كل الشكوك التي حملها في نفسه وهو يتجه 
إلى المنتصرة الكبيرى فاا من بلدته بالأمل. 


كانت واجهة النزل تتوسط مجموعة من المباني الهرمة التي 
لا تنم عن حياة فيهاء قد تشققت فكان الشرخ الطولي كلسان 
بشكلية دى فق الأقرون الذى توج الظائق الكالت نازلا يخا 
مائل نجو راس الباب الخارجيء الذي حوّله نصف الدائرة 
المزخرف إلى بوابة خان صغيرة. وقف جواد معايناً المكان, 
وقد اضطرب قلبه كأنه سيقابل لتوه من جاء يبحث عنه بعد 
غياب طويلء ولكنه سيتمالك نفسه وسيدفع بذراعه المصراع 
الى قى الضيرون اعيتايا يان مفاحاة ما تن كلف 
الباب. يدخل جواد. 

فى فسحة شبه مظلمة وقف جواد. كانت رقعة مربعة تحيط 
نها مقاعن وكدوة اتمكى مزن مكمليا الإ خضر: هفات المكان 
يوحى بأنه آشبه بضريح عتيق أو مقام لولى ما عاد أحد يتردد 
البة: أ افا سال اتتطار اديت روك الفكحن عله م ركاه مذ 
زمن. كان جواد منتصب القامة تنتقل عيناه من قنديل نحاسي 
لا يضيء» إلى لوحة بالخط الثلث كتب فيها «الله نور السموات 
والأرض»» نحو بركة من المرمر في ركن الفسحة وقد جف الماء 
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على سطحها مخلفاً طبقة كالحة. وتأمل ركن الاستعلامات الذي 
یره مساح "كهويائي: اضبحف: ‏ الغيان ‏ المكجمع. علية- كوه 
الضوء فيه. فخيم على المكان الذي تخشن بلاظة هواء بارف. 
امتصّ شيئاً من حرارة الأمل في نفس جواد. 

بعد لحظات» تنحنح الغريب في محاولة لاعلام أحد قد يكون 
غافلاً في ركن ماء فنجحت خطته» وخرج من خلف ستار من 
قماش مهترىء وجه عجوز يحمل عيتين خاملتين» أطلتا عليه من 
العجوز وكأنه يشعر الزبون بأنه سمع التحيةء ثم بعد لحظة 
وهو يحثل مكانه على كرسى خلف حاجز الاستعلامات» ردد : 
تحن خم النظ أن الغرفة دات الحماء. له نها خد كم 
بالية:«الهوية أو الباسبورت يا سيدي»ء وأمسك بالريشة ليغطها 
فى زجاجة حبر بدت كأنها فارغة. 


وسيحدث شيء من الحيوية يحرك سكون المكان ويبدد قليلا 
من وحشة الظلمة. كان وجه الرجل العجوز قد تحرك إلى أعلى, 
وكأنها محاولة منه لإعارة الاهتمام بنزيل يقصد النزل للمرة 
الأولى» فإذ! الوجه يتلون» بل يتفتح عيوناً كثيرة تحدق غير 
مصدقة . ودبت الحياة في الجسد الهرم ليتقدم منه الجذع إلى 
الأفام .وقد استندت الكفان «المتجعدتان. إلى: سظح الافريز 
السميك الذي ما زال يحتفظ بلون الجوز لخشب ركن 
الاستقبال. ويهتف العجوز صاحب النزل» بصوت يبدو كأنه 
استيقظ من سبات سنوات من الصمت: 

وين فقول .فیا قن .عدت كيرا د 

وها خان بح فاضا عر دون عاب :عل ا الطريةة 
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إلى هدفه» لكن العجوز سرعان ما يتمالك نفسه.ء متهالكاً على 
المقعد المرتقع. ردنا بهمس مسموع: 

«يا إلهي.. إنني أتوهم.. إنني أتوهم». 

بقول جواد واذقا: 

«إذن فأنا في .المكان المطلوب». 

كان عنكبوت حقيقي يطل من زاوية السقف» فقفز مختبئاً في 
أعلى ركن من شباكه وكأن تحريك السكون المقاجىء أرعبه 
وهو الذي تعود الصمت ويلا وكآن نبرة صوت جواد هي التي 
أخرجت العجوز من مخبئه» فمشى بخطوات وجلة من خلف 
السورء يدفعه الشك إلى مسافة أقرب إلى اليقين» وبات في 
الفسحة على مقربة من الغزيب يطيل التحديق فيه. ۰ 

«يا سيحان الله!». 

هكذا هتف (الجوهري) صاحب النزل وتراجع خطوة ليلفٌ 
حول جواد الذي لبث ساكناً مستسلماً لتفحص العجوز له وهو 
ينمدم : 

ور اتوت دول القانة تجا 

ويكاد يلتصق به فينظر كعالم ركبه الشعور بالشك: 

«لا يمكن لرجلين أن يبلغا جمالاً متشايهاً كهذا!». 

وجواد ما زال كالمركز الثابت يدور الجوهري من حوله 


ومردل ٠.‏ 
«كأني أسمع أنقاسه .. كان الزمن عاد » . 


ثم بهتف العجوز حزينا : 

«أغفر لى أيها السبيدء فآنت تشيهه». 
يطرق برأسه ويتمتم وكأنه في مأتم: 
«ميل كآنك هى.. أو أنه هو أنت». 
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ولن تصبح الحكاية واضحة إلا بالعودة بعيداً إلى الماضي. 
أن تهرول متراجعا إلى الوراء كى تدرك لحظات ولادة السعادة 
والألم. عشرون سنة بل أكثر بقليل مرت على ولادة المعرفة 
إلى الوافد الجديد» والفندق كان عامرا بالنزلاء والأنوار 
فتوجهت الأنظار نحو القادم. كأنه جواد. لكن تجاعيد الجبين 
كانت تحمل الحكمة أنذاك. وكان اسمه عبد الكريم. 


وقد قدر للصداقة أن تشتعل منذ اللحظات الأولىء 
وستستمر فى تماسك بنيانها إلى يوم الاختفاء. وهكذا تعود 
الجوشزى. الانتظان.. وعندها هتفه الخجوز صللا خظضة. عن 
التقيافة: قال حوان. حظمكنا: 

«من شابه أباه قما ظلم». 

آنذاك عرف الجوهري أن الانتظار الطويل قد أفقده القدرة 
على التأكد من النظرة الأولى. 

كتب الجوهري في أوراقه عقب استقرار عبد الكريم في 
غرفته: ١ ١‏ 
«ولم تقع لي عين من قبل على رجل متله» فالمدينة على 
عهدي بها لم تألف رجولة ذات جمال كمثل ما كان عندهء وكأن 
الله خصّه من دون الناس جميعاً بالجمال وكذلك بالحكمة 
والنظرة الفاحصة الذكية. فهو بالرغم من أنه يزور مدينتنا للمرة 
الأولى فإنه لاحظ أنها خائفة (فتصور). وليحمه الله لأن أحداً 
لم يستطع أن يطلق هذا الحكم علينا هكذاء وكأن الله فتح على 
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إذن: فقد مرت كل تلك السنين على اختفاء الأب» ليظهر 
الابن وكأن التاريخ يوقف حركته. في البداية لم يصدق 
الجوهري أن القدرة يمكن لها أن نتجلى في الجمال مرتين 
متشابهتين» وبالرغم من أن لكنة جواد كانت تختلف عن 
فصاحة عبد الكريمء إلا أن اعجاب الجوهري به ابتدا مبكراً 
انشا 

«ليحم الله جواد أيضأ». 

هكذا توجه الجوهري بالدعاء وهو يقود زبونه الوحيد إلى 
الغرفة التي لم تمس. 

شهر قمري واحد يا ولدي» عاش معنا هنا في هذا المكان. 

تم اختفى. جاء بعد ولادة الهلال ومضى تخفةا قيل المحاق. 
كنت اة نةا فأتيت أنت. خمسون سنة وأنا فى هذا المكان 
الذي شاخ مثليء فلم يكن لي فيه صديق مثله. منذ اليوم الأول 
بل منذ الساعات الأولى علمت أنه اقرب إلى القلب من كل 
اليشرء لم أسأل نفسي عن السبب» ققد اقتنعت تماماً انه 
كالعلامة تظهر لك من الغيب» وما عليك إلا أن تصدقها وتؤمن بها .. 


«رهل ستحد تنى عيه؟». 

وهمكذا ابد أت حرارة العلاقة بين الاثنين. فجواد يطلب 
معونة الجوهري, والعجوز يظن أنه عثر غل جواب لانتظاره 
الل 

على الدرج» توقف الجوهري ملتقطا أنفاسه وهو يهتقف 
سيا عل : 

«أواتق أنك لست عيد الكريم؟». 
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ثم لنفسه. وبصوت شبه مسموع» تختلط الكلمات بسعاله: 
«لقد حوم الخرف عليك یا جوهري». 

وإلى جواد معتذرأ: 

لا" تنصدق ما أقول یا ولدى». 


كتب الجوهري في أوراقه منذ عشرين سنة: 

«وتساعل عنه رجل من المكافحة فقلت لهم إنه خطاط وحفار 
خشب جاء بحتا عن عمل يعيش منه بعد أن بارت تجارته في 
لجهة من جهات الأمن فأفهمته أنني استأجرته ليزين لي النزل 
بعد أن لحق به القدم وتهدد وحوده بالخطر لظهور الفنادق ذ ات 
النجوم. وما أظن أحداً من النزلاء الذين قدموا إلىّ قد نا 
أهتمام أولئتك الرجال وفضولهم قدر ما ناله عبد الكريم». 

وفي الغرقة الييضاء التي اصفرَ لون جدرانها ووسققهاء وكيا 
الجوهري وهو ينفض الغبار عن الغطاء: 

«لم يشغل الغرفة أحد بعل ذهايه. هي بانتظاره دومأا». 


كأسه كانت ما تزال في مكانها بالقرب من الإبريق الزجاجي. 
وكان يفضل ابداً شرب الماء العادي كارهاً شريه بارداً لأنه لا 
بو ان اق اة مشي جارد ا اا رة رق 
بداخله. هكذا كان يقول للجوهري الذي كتب في أوراقه: 

نولم كن لقعم أن اهدا لم شوب من رائ ا 
وأحزانهاء قادر على آن يتحدث كما يفعل الجميل الغريب. وحتى 
شتا الخديدي الذي انه الله ورخ لم مكن فضا 


Vo 


حبيبنا عبد الكريم وبرجاحة عقله ويفهمه لما جرى وسيجري 
الفا وا اعد التهق وا لاملا والخشابة ولكق .يد الكزية.: 
حفظه الله من بطش القساة وقسوة المتلصصين» بعلمنى كيف 
لا أرى الأمور بظواهرها. وكما يبدو فإنني خائف من اكتشاف 
أن ما أسجله فى هذا الكراس منذ شبابى الأول كان قائما على 
وهم أو تخيل» والله أعلم». 


أحس جواد أنه فى منزله حقاً. فها هو يتنفس الهواء الذي 
كان والده يعيش فيه. وكان جواد الذي عاش فى عشرات من 
غرف القتادق :وها كك ال اة الأول اث لا نن 
بالقربة. وكانت النافذة الطويلة تطلّ على الحديقة الخلفية 
للنزل» تمتلىء بالأعشاب الشيطانية والعناكب اذى تغطي 
شجرتي النارنج والدفلى»ء فكانت له عوناً في الأيام القادمة على 
كل الوت الله أحضر العجوز ابريق الشاي» وأشار 
إلى الكأسين الرقيقتين وهما ما تزالان تحتقظان بيريق الحلقة 
الذهبية عند الحافة. وقال: 

«لم یشرب بها أحد بعده». 

كانت الحياة قد دبت من جديد في الغرفة وقي جسد 
الهو 

وصضلت الوشتالة مد «موهفة.. وكاتت قد اكتاجت لأسفان: نا 
تزال مجهولة2 في يفره من المنتصرة الكبرى إلى بلدة عبد 


وبالرغم من بطلان الطابع البريدي الذي يحمل صورة الحاكم 


۷٦ 


القديم, فقد وصلت منذ ايام قليلةء فاشتعل الرجاء في قلب الام 
لمقعدة لتهتف فى وجه ابتها جواد: 

وانحلك ك وعد جه اله 

كانت الرسالة هي الإشارة التي انتظرتها الزوجة في أطول 
أيام عمرها. لم يمر يوم عليها دون وقوف بالناقذة المطلة على 
جاحة المشافرين او الانطلاق كالسديم تخو النات إذا مااطرق : 
وعندما وصلت الرسالة كان الانتظار المضني قد أقعدها. 


وصل جواد أخيراً إلى بيته من غربة طويلة هرب إليها بعد 
نان ومعاتاة: فقن عالت عة وت الدانه واسعمن السوال عثه 
والاستجواب. كان جواد فتى صغيراً تأمل البحر فوجد فيه 
الخلاص . ركب الباخرة وانطلق إلى هدف غير محدد . واستهوته 
الحياة في بلدان بحرية أو ضارية في عمق المجهول من قرى 
وفدن :وا مكان تقون إلية. القظارات: إو الشناجنات. - تعلم 
وتفتحت آفاق رؤيته ولامست غرائزه أجساد نساء كثيرات 
واحتك عقله بالتجارب والمعارف. تعلم الصمت الممتلىء بلغات 
عديدة أتقنها. أخذته أمه بأحضانها باكية وقالت له: أريد عبد 
الكريم. وكان قد عرف معنى الشوق إلى حبيب غائب فأقسم 
للمراة التي حافظت على الحب أن يعيد إليها الرجل الذي لم 
تيآس لحظة من عودته. 

تقال إن :عند الكريم. خرج في ليله لسن فيها: ضوع قفر اى 
ربما نجم مضيء . هرب من البلدة متدثراً بظلام نسجه الحرص 
والاحساس بالخطر. كان يتدلى بجسده الرشيق من النافذة 
الحالية قن التحظات. التي كان الباب» قيها بكسن ويتدافق: منة 
رخال بن ن اليم يد كين كرون الا ق 


VV 


يتسلون بها بمغامرة عبد الكريم وكأنها من حكايات العياق 
والشطار. كان جواد آنذاك طفلاً أدهشته بطولة أبيه» وكتم فى 
نوه فكوا يان اك الهادعء"الذى اا ا یر كن 
الشيب إلى مفرق راسه قد خدع رجال الأمن أو كما كانوا 
يمون بالشرطة السرا وهي الت ستظل تبث عه يكال 
عدتها ورجالاتها سنوات كثيرة دون جدوى. ولم يسيبق لأحد من 
سكان (المنتصرة الصغرى) وهو الاسم الذي انتهت إليه البلدة 
تيمناً بالمنتصرة الكبرى وتقرباً بالتشبه بها الذي لن يحدث 
أبداء لم يسبق لأحد منهم أن نجا من ملاحقة أو طلب. ظَلّ اسم 
عبد الكريم دليلا على التحدي وكسر أنف غزاة البيوت 
المقاجئين» ونظمت أشعار تمجده. وعندما اختفت آثار عبد 
الكريم وطمست أخبارهء اشتد القلقء وتحول إلى انتظار يومي 
أعتادته الآسرة الصغيرة التي ستطرأ عليها تحولات کرم 
فتتزوج البنتان بعد أن يسافر الابن في الجهات الأربع ضارياً 
بعصاه فى كل مكان من هذه الدنيا تقوده إليه قدماه أو 
المستاافة وت اا ر قح و خراك اا فن تن الال 
الذي لم يتوقف لحظة عن الارتعاش. 


وهكذا كان البحث عن الغائب 0 في دخول الباحث 3 
اوسنو ا سرحي و ا ة مع العجوز. أنه 
ذهنه من مخاوف قد توجه سوال سري: «هل ما رال عبد الكريم 
فى هذه المدينة حقاء؟». 


e 
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عليه. لن يكون له ذكر في الليلة الأولى التي شهدت تجدد 
الصداقة بين الجوهري وعبد الكريم في صورته الجديدة 
الشأبة. 


وستظل ذكريات تلك السهرة لا تنسى. كشف العجوز عن 
كنوزه التي يحافظ عليها من العيون ذات الفضول الذي يصبح 
قاتلا أحياتاً في هذه المدينةء كان في الخزانة التي شيدت من 
الواح متراصة من خشب السنديان» كان ثمة أخرج 
الجوهري منه لفتين من قماش حريري سميك. كانت الثنانية 
إخشتراء مهدر اميك يها خوان: عتاملاً يسع إلى فمسن 
العجوز الذي بدا خائفاً من أن يكتشف النور الضعيف فى 
الخرفة ضبوة: ١‏ 

«هذا کتابی » أقرأه». 

ثم مكملا 007 

«كنت أتمنى لو أنْ عبد الكريم قرأ الأوراق الأخيرة التى 
كتبتها فى غيابه ودونت ما حدث فى السنوات الأخيرة». ١‏ 

وبدت اليوميات الخضراءء نسبة للقماش» أثراً قديماً إلى 
جانب اللفة الأخرى التي قال عنها الجوهري باعجاب حزين: 

«أوراق عبد الكريم التي لم يكملها». 

قلبها جواد بتأن طويل على قلتها. وكان الخط يثير الدهشة 
وكأنه ينظر إلى رقم فصيحة بالغة الجمال. 
ج 


خلت المقتصيوة: العيوض مخفا يمكازتين: واريظة أخفقت 
وجهى الذي يبقولون إنه له ينسسى لمن شاهده مرة وأاحدة,. وقد 
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لفك ساقي اننب الاد يد أن الحا اترو اف هن 
الكافتة هرا حت الحلاو هذه القويتة: كرينة عقا لان فننها 
شخصاً اسمه (الجوهري) حفظه الله لأنه حفظ سري. لقد 
غامرت في الدخول عليه خارجاً من تذكري. لقد اخترت نزله من 
دون الأمكنة ولا أعلم السر في ذلك». 


عاش عبد الكريم خطاطاً شهيراً ومزخرفاً بارعاً: وكان في 
خافن ا كر من نات دساسا ورا للذكان من كنا ایت تقس 
الأشراف في المنتصرة الصغرى وروج عنه في كل مكان وبين 
الناس في بيوتهم وأسواقهم ومكاتب المسؤولين قي الحكومة 
والحرف وألمهن المسيطرة. وبقال إن اضيارته ضمت ملاحظات 
تشير إلى احتمال تعاونه مع أعداء الوطن وذلك استتتاجاً لما 
قام به من أفعال في التشهير بالشرفاء واستخدام موهبته في 
تثبيت آرائه الخبيثة في أبناء بلدته. 

القمهن ٫من.‏ كفن (الثلت) :و (الددواتى)..عتذ: أنام :التخلافة 
العتماضة وي اناف هده فل اما ك تاقد مور كرت انلا 
ليستقر في معهد آلماني تخصص في الجماليات العربية. وهو, 
كنا كل الا انها انع من اسك اهيل محف يه غل 
الرخام الصلدء إلا أن عبد الكريم رفض بالرغم من المغريات 
المادية الكبيرة أن يزخرف شاهدات القبورء لأنه كما كتب في 
ملاحظاته لا يؤمن بأي جهد يساهم في كتاية الخلود ولو كان 
مزيفاً لمن كانت مواهبه مقتصرة على القدرة في توريث أهله 
المالء لذا فإن القير الوحيد الذي حفر على شاهدتيه 
الصغيرتين اجمل الكتابة دون أجرء كان لمعلم فقير نذر نفسه 
لتعليم الأولاد القراءة والكتابة دون مقابل وقد حرموا من نعمة 
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عبد الكريم وسرقت الشاهدتان أو طحنت حجارتهماء والله 
أعلم: 

وما :دالت النتتضيزة السكويى تدك أن الرحل له الفهيلن 
شعاع الحزام الغربى المحيط بالبلدة, وقد أستمدت حجومها 
وأشكالها المعمارية من قصر المتعة الذي وصلت أخياره 
الملآاك الجدد فى البلدة التى كانت صغيرة. فنمت وتمددت 
كبقعة زيت سحرية غطت على بساتين الخضار وكروم العنب 
والغابات العذرية التي قيل إنها كانت في قديم الزمان موطناً 
للوحوش والطيور الجارحة. وآكد رجل أغرم بتاريخ بلدته أن 
أصيحت الآن أقطاعات صقدرة لأصحاب تلك القصور التى 
ماء وأسوار عالية زودت حديتا بأعين الكترونية تراقب وترصد 


ويقال إنها تمنع العين الحسود من الضرر. 


وبالرغم من آثر دار المتعة ذاك على البنيان فإن معظم اهل 
المتتصرة الصبغرى لم يكن ليدرك من وضوح ‏ الضبورة عن الد ار 
ا ايتا يقترن اسيه ايمول هرانا وا لرام احا 
اخرف» وف افدر ج بالحكاياك عن وجال دو اوفوت 
تشرد دوق الى الذان فى ,الفتامسات الفريسومة والاناح المعروقة 
من النسكة دمو ان و تبون مين تدرا لمم 


م١‎ 


المهيب. فمنهم من اعتبرالعلم من تلك الأشياء. ومنهم من أكد 
على انها شوون الاه ومشمالخ الرصة ورد سات مود 
من السكان إلى الخلط بين الأمورء فما كان يميز دار المتعة من 
الجامع الشهير بطلاب العلم المجاورين فيهء والذي أشيع عنه 
أن أحد ولاة الفاطميين أو الوزير الأعظم هو الذي يناه للشيخ 
(الخلوتي) الذي عرف بتصوفه وفرط تعبدهء والجامع ذاك كان 
نوما مثار الخلاف بين علماء الآثار على تحديد هويته نظراً 
لاختلاط الأنماط المعمارية فى الأروقة والبرك المريعة والمثمنة 
والقباب وكذلك في الف نتن والمحراينة اللذين قيل إِنّ واحداً 
متها كان لاسرا والشفانه وا كر لامارو اة اسيل ولا 
يمكن بأي حال انكار حقيقة تفشي معلومات اسر بها رجال في 
لحظة النشوة والتفاخر ارتادوا دار المتعة في زيارة عمل أو 
ق ل 6 فتهد :وا عن الليلة ال اتی فى الل علي 
أرضية: إلا أن مكل لك الحققة طلت دة عما وق ق اذهان 
الثاني الحا من اام موب ماقتس .الت 
الكبرى. فما كان لمثل تلك الشائعات عن دار المتعة أن تكون 
مقنعة وتؤخذ بجدية أو يسمح لها بالتد اول مقابل الصورة 
الشعبية الصارمة المتداولة. وهكذا ظلت فئة قليلة من أهل 
المنتصرة الصغرى وهي على الغالب من سكان قصورها 
الحديثة الجميلة, تحافظ على سرها في الاحتفاظ بمتعة 
الذكريات التي نشات في قصر أسمهان ولم تزل قائمة» وقد 
تظل إلى يوم الممات. 

كتب عبد الكريم على هامش وصف دخوله المدينة هارباً: 

«ولا يمكن أن اقول فيها كلمة إلا أنها بعيدة كثيراً عن 
موطني وموقع أحبتي وأهلي فالمنتصرة الكبرى كبيرة فكأن 


AY 


حدودها آفاق من مجهول سحيق فلا تكون فيها أنت» وبالرغم 
من ظلم بلدتي علي فأنا أحن إليها بعيدا عن ضياعي في اتساع 
هذه البقعة الهائلة». 


وكانت المدينة حقاً بعيدة وتقع على الطرف الآخر من البلادء 
ومثل هذا البعد قد يكون هو السيب في رقض عبد الكريم 
لعروض كثيرة كانت قد جاءته للعمل في المنتصرة الكيرى 
بأجور مغريةء والتي كان يحلو له في خطوطه أن يكتبها على 
النحو التالي (المنتكبرة)»: ناحتاً اختراعه هذا من المقطعين 
اللذين يشكلان اسم المدينة. وتشاء المصادفة أن تكون 
المنتكبرة هي الملجأ الذي سعى إليه متخفياً عن أنظار وأيدي 
الباحثين عنه بشراسة» وكأنه يلتمس زحمتها الهائلة كي يضيع 
فيها. لقد شغف عبد الكريم قبل ملاحقته NE‏ 
مدن البلاد نا عن شيء أثار اهتمامه. بل لنقل فضوله. ولهذا 
حديث آخر سيأتي ذكره بعد قليل» ولطالما تخوف من زيارة 
العديةة لاستكمال ما ا ةوقا هو قن أتخة جوا وتات فنا 
ولكن الحرص منعه من اشباع فضولهء فإذا بالجوهري قادر 
على ذلك يساعده في استكمال استقصائه الكبير عن قضية 
الميراث» التي يمكن أن يطلق عليها قضية العصرء إلا أن 
مساغنة' الجوهري لن تكون مجدية : 


وقبل أن توجه التهمة الكبرى إلى عبد الكريم. كان قد ذهب 
بعيداً فى استخدام الكلمات المنحوتة وكذلك الشعارات التى 
كان يبحث عنها بنهم جيل جديد من اسر وعائلات باتت تملك 
من القوة والمال ما كان سببا وجيها في تصدر واقع بلدة 
المنتصرة الصغرى وتاريخها أيضاً. وستكتشف تلك الأسر أن 


AY 


الحوفى المسدورن. آي كانت: غائرة في الكشي. القاكن: وال 
صنع منها عبد الكريم شعارات لتلك القصورء سيكتشف أنها 
الل ام E‏ كتابتها على رق 
ا 0 را 
بحب الصيحاية أو الى واحذ عن الكلقاء الراشديق أو الرسول 
الكريم نفسه. وكان عبد الكريم بمعرفته الواسعة للتاريخ قادراً 
ويبدو أن قرفه من مثل نلك الأنساب هو الذي فتح شهيته على 
ترظنف عبقريكة: في اختراغ: الشحارات: الت تررحت مداخل 
الأبنية وصدور القاعات الواسعة فيها. 

عندما اكتّشفت ! لسخرية قيما قعل عبد الكريم. 3 ت 
ا كلمة (الفظيم) وقد أخذت شكل الطرة 
أجداد كان لهم الفضل في قيادة البلدة والاحسان إليها. كانت 
(الظاء) نيدو كقلنسوة مياركة تتوج الحروف. بيتما (الميم) 
التفت عليها كأنها ذنب تنين يرمز إلى القوة التي فرح لها 
أن تلك الكلمة الشعار إنما نحتت من كلمتى (الفظ) و (البهيم)ء 
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الذي قيل إن ثروته الكبيرة جاءت عن طريق زراعة الحشيش 
وتوزيعه في أتحاء العالم. 


ر ف على ال الصمشفوف س تزعد فة 
جما عقا کات کل سا تاف الأقوس وهه اها دن 
وتتهمها فى اخلاصها وولائهاء فانقسم الناس آنذاك إلى 
ك فض الال اتحاة السلفعدة -والفدد يكين والف اد 
بالتمسك بالماضي بل العودة إليه» واتّهم الآخر بأنه متحرر 
تتردد على ألسنة أصحابه كلمات كالعدالة والاشتراكية. وكان 
من الناس في البلدة من تسر بصمته» ومنهم من راقب منتظراً 
الغلية لواحد من الحزبين. وقد ارتفع في صدر قاعة الاستقيال 
الكترص لقو حهماحن قطان الوكون شار فن الذهت الخااض 
يحيط كلمة نافرة فيه قرنان لثور خرافي. وقد استطاع ضيف 
حلّ لغز الكلمة فكانت (الشفيق)ء فهلل لها صاحبها إذ فسّرها 
على أنها تدل على الشفقة التى ادعى أنها من صفات عائلته 
الفعوارةة:.إلة أن الف شرعان ها فسن الكلنة على رة نا 
تكشف من نيات سيئة لعبد الكريم على أنها نحت من كلمتي 
(الشيخ) و (الرفيق)» وهما رمزان لما كان عليه الصراع في 
البلدة بين الحزبين» فالمزخرف الشرير كان يريد إذن أن يدل 
على أن < سناكت ححطات الوقون كان رهزا للت كل الخ 
الذي انتشر في البلدةء وهو الذي كان على ما يبدوء آي ذلك 
النوع من اللعبء سبياً في تحول الرجل من مراقب بسيط في 
اة الأشفال الى واخ هن اثرياء الت رة المسترى 
وسيصبح مصطلح (الشفيق) الذي اخترعه عبد الكريم دلالة 


Ao 


يستخدمها الناس للتعبير عن ارائهم المستترة في أمور كثيرة 


ووستبدو الحقيقة مؤلمة بعد اكتشاف ما فعله عبد الكريم» بل 
ما ثبته في قصور اولئك الناس بشكل تصعب إزالته» فشعار 
(الساذب) الذي يدل على أنه احياء لكلمة عربية قديمة نبيلة 
كما كان يظن» إنما هو دليل على السارق الكاذب» وطرّة 
(الرغير) التي كيل إلى صاحيها انها رمز على الكزمء جات 
للتعبير عن (الرجل الصغير) الذي كان دون ريب يحمل المعنى 
المعاكس للرجل الكبير الذي يمثل كبر النفس وسموهاء وكلمة 
(الرقير) التي فرح صاحب القصر وهو يحسبها انتساباً 
لفروسية جاهلية. إنما كانت اختزالا لكلمتي الرجل والحقير 
مغاً. وهكة | اتعشف. الخطاء عن الغوية” المرشرف: واستهتارة 
بمكانة أصحاب القصور إلا أن أحداً لم يأمر بعد اكتشاف سره 
واتضاح نياته الخبيثة بإزالة تلك الشعارات من صلب البناء 
حرصاً على عدم تشويه تلك القصورء بل واكتشف بذكاء غير 
متوقع طريقة تحفظ لهم سلامة الزخارف والمعنى المطلوب من 
قبلهم لتلك الشعارات» فوظفوا أتباعاً لهم لإشاعة معان معاكسة 
لما دار في ذهن عبد الكريم» وكان من أولتك الأتباع أساتذة 
ومثقفون جعلوا يبررون في مقالاتهم ودراساتهم الأصول 
الكريمة والعريقة لتلك الأسر التي تجلت في الرموز المحفورة 
تاريخياً في البنيان المتين. ونشأ علم انساب روج له أولئك 
الأتباع بحجج منطقية وأسانيد تاريخية تظهر الروح المفعمة 
بالعودة النقية إلى الأصول» وإن كانت تلك الأنساب تختلف 
بشكل جذري عن الأنساب التي كان عبد الكريم يبحث عنها. 


كم 


ری لد اة کے لے کائت لے المياقى کے 
مداهمة دار عبد الكريم لإلقاء القبض عليه» ظلت مبهمة إلى أن 
توضحت صورتها عند الجوهري الذي سيكشف عنها أو أنه 
سيكمل الصورة التى أدت بجواد إلى أن يتعرف على حقيقة 
تواري أبيه عن الأنظار في تلك الليلة. القضية كانت لها علاقة 
اتساب أو والأهرى بسي زعل راع يبتك فى الاف" الب 

من أهل البلاد. وكانت اللفافة التي قيل إنها بلغت في الطول 
عشرين ذراعاً وقد أمتلا ثلثاها بأسماء عائلات ونساء يعشن في 
القون الضتغيرة والكيرة ولك فى التعيال: والسشهول:والقرع 
أحياناً. وقد ظلت اللفافة التى شهدت فنون الخط العربى الذي 
أتقنه عبد الكريم» وكأنه تشن فيها مهارته الفنية وقدرته 
على تجميع المعلومات التى لها علاقة بامتداد نسب (الحاكم) 
في نساء لا حصر لهن. ومن المؤكد أن تلك اللفاقة لم يعد لها 
وجود الآنء وهي التي لم يشاهدها الجوهري سوى مرة واحدة 
اختفت بعدها دون إشارة تدل على وجودها في أي من الأمكنة 
المحتملة. ١‏ 


© 


في الصفحات التي دونها الجوهري عن فترة (الحاكم) الذي 
كان يرمق اليه اكدانا بالفحل :وكارة تاتون المبارك وأحانين يلقية 
الذي استقر عليه فى تلك الصفحات» كانت هناك إشارات 
سترتبط دون ريب بمعضلة عبد الكريم في بحثه القضولي 
المكرسة لإثبات الأنساب: 
.. قيل إنّ سيدة القصر هي التي وقفت وراء الفحل الذي 
ال اا ا دوبيا ان ل حت ا 


AY 


واستيقظ أهل المدينةء» وكان اليوم السابع لحكمه. فشاهدوا 
سبع جثث مشنوقة علقت ثلاث منها من كراعيبها وقد سملت 
عيون أصحابها.ء فعرف أن الحكم كان في تلصص اولئك 
الرجال على حريم غيرهم» فساد شعور عند سواد البشر أن 
الفشعيلة لا مد عاموكة وحقوقها ختما مضمونة ..وفي العيد. الأول 
لنجاح الحاكم في انتخابات المدينة وقد مر شهر عليه في 
تصريفه شؤون الناس» وزع على الفقراء خبز أبيض لا يخالطه 
الشعير كما العادة» فبات لدينا (عيد الخبز) إلى جانب مناسبات 
عديدة وأعياد محدثة كأسبوع الأمانة وعام الولاء للأسلاف 
الصالحين وعيد القضاء على التسول. وقد وعدنا الحاكم بأن 
يكون للناس في كل يوم عيد. فعيد بأية حال عدت يا عيد...». 


كانت صورة الحاكم على الطابع البريدي الذي اوصل رسالة 
عبد الكريم بعد عشرين سنة, مثاراً لتفكير جواد في استعادة 
الأحداث. تذكر فى تلك اللحظات أن الرجل مآلوف لديهء فقد 
فقوف لات :والحراكن -الأورويئة وة فت نيكرات على 
اكه تمكن فة العصيةه يفن أن كفت اليذوك؛ والمو سات 
المالية المختلفة في عديد من الدول» عن الثروة الخيالية التي 
خلفها الرجلء ولم يكشف الغطاء عن سرها سوى صراع الورثة 
الذين كانوا يتزايدون يوما بعد يوم. وفي غربة جواد الطويلة. لم 
يهتم لحظة بما يجري في البلاد» فقد كانت ساعة هرب أبيه 
تطمس كل شيء.ء وها هو الآن سيدرك سر اللفافة التي كان عبد 
الكريم يعمل على إعدادها. ١‏ 


ولم يكن سراً حب الحاكم للنساء الجميلات أو المثيرات. 
كان إذا سمع بامرآة ذأت فتنة أو شهرة في الحسن . سعی 


AA 


إليها ولو كانت في أبعد مكان من البلاد» أو أنه عمل على 
إحضارها بوسائطه التي لا تعدم الذكاء. وكما قال الجوهري في 
يومياته» فإنه. أي الرجلء كان مصاباً بحب معاشرة النسوة 
المتزوجات حديثاً لأنه لا يطيق أن يرى امرأة جميلة يمتلكها 
غيره» وقليلة هي المرات التي اختار الحاكم فيها لفراشه 
ال ارات ف السنات وق فيل إن عطاراً في السوق القديمة 
قن أخرى دل كل ات كان تملك القدزة على عل اكين التشاكل 
وتعيين من يريد في أرقى المناصب» لسبب واحد هو فنّ ذلك 
العطار في تزويد الحاكم بأعشاب ومساحيق ودهون لها علاقة 
تفر طاقات: النذل الت عمد الأطناء انف عن أعطاء 
تفسير علمي دقيق لها. وقد مات العطار فجأة عقب خروج 
الحاكم من البلادء فقيل إنه قضى نحيه منتحراً بعد أن زال 
غطاء الحماية عن رآسهء وأشيع آنه سقي السم كرهاً منه وذلك 
ضمن خطة واسعة تهدف إلى تصفية أعوان الحاكم وبطانته 
ولاه 

وا حلفت الاک اا ل حصيو لهم اوو هن حه 
فقيل إن تاريخ الملوك القديم نفسه لم يشهد خصوية تشبه ما 
كان غل الأمن عن داك الساكوه دىا وراه الو اة فى 
الأخف المذيب والأقدام الغسطحة:» والتى.ظهرت فى عدن هال 
فن الذكون والانات فى ظول لاان -وعرصتهاء كاقت من الادة 
التي أكدث على صدق الروايات المتعلقة في اختلاء الحاكم 
يذلك الف الك من ا اء ع كوفاء الله فى قاد او أنه 
اغتيل في ظروف جريمة ما زالت غامضة؛ إذ لم يظهر الأمن 
الاسباني أية حقائق مقنعة حتى يومنا هذاء وظهرت في وسائل 
الأعلاح المحتلفة: اخنان متواترة ومتراكنة عن الكروة الشيالنة 


۸A۹ 


التى كان الحاكم الراحل يمتلكهاء آنذاك كانت الشرارة الأولى 
فى. اتا فقي حل اننا مدا وق اا أن لم هه 
من المتراة»-فوحت. المتعصيرة: السمفوري لد تة فك اتن 
الذي لم يمكن لها أن تحققه دون مصادفة» ولكن الفتى كان قد 
اختفى بعد أيام» ووجدت جثته في قعر بئر قديمة دون أي أثر 
لحريعة عليها. 

وقد عا قل :زاون ی .فق الفح الاسام 
ل اا ا ان الشقاق كدرو عن وكات الجاكه 
القبرعيات: اللواكى. اتن .على الشاطىء الأوزدن» ابر 
الأبيض المتوسطء وقد تشطت مكاتيهن الصحقية في نشر 
الونائق: ال تخو إلى انات كل متهن فن الحصيول.غلن: 
الحضة: الكيرى من المهزاك: التقدى والغيتن ٠.‏ وقي غمرة كلك 
الحرب. العا اا ليرت فة وة عن مدان 
الأحداث. وكانت من الضاحية الجنويية للمنتصرة الكبرى. 
ظهرت مدعية أنها عثرت على وثيقة كانت بين أوراق أمها 
المتححرة» وان فلك الوقيقة خت أن الآ كانت اة الحاكم 
السنايقة والتفشئلة فة امت هووا وة ا فان الف ة 
طالب مخضا من الميراك أسوة: نلاا الشرعن الاك 
وأنها سترسل بوثيقتها إلى المحاكم المختصة في أورويا مع 
تقارير طبيه وصور وثائقية تثبت أنها ابنة الحاكم دما وأنفا 
افد اما اة 

ومثل تلك الأحداث الفردية التى تجلت فى أدعاء الفتاة. 
مودت الطريق: ا مطالنات: بواسحة يرات الاك درا 
فضول عبد الكريم الذي دفعه إلى استقصاء الأنساب التي 


۹ ۰ 


تنحدر من صلب الحاكم أو تمت له بصلة. وهكذا امتلأت اللفافة 
الطويلة بالأسماء يوماً بعد يوم. وقد تردد في العائلة أنّ أم عبد 
الكريم التي عرفت برئاستها لمشيخة دينية» حذّرت ابنها الوحيد 
من أن يدس أنفه في شؤون الناس» وكانت إلى لحظة موتها 
وهي تطوف بالكعبة المكرمة تظل تردد : 

الله الهم عبد لعزم من قلت مغرف 7 تة واشا ءانا 


ولكنّ عناده الذي عرف عنه منعه من أن يصغي باهتمام إلى 
ا أمه وهو الذي لم يخالف لها أمراً. واندفع إلى التجوال 
فى أظراف البلا .وأعماقها يخا :عن الأسماء: وشكذا اأضيفت 
إلى موهبته الفنية خبرة متشعبة في الجغرافيا والعادات 
الاجتماعية والأحوال السيئة التي يعيشها عدد من اليشر وهم 
قانعون أو صامتون لا ترتفع عقيو أي منهم بكلمة احتجاج. 


وقال الجوهري: 

«ولا بد أن مجىء عيد الكريم إلى المنتصرة الكبرى,. كا 
لاستكمال لغافة النسبء ولكنه اختفى بعد ذلكء ولا أعلم إن كان 
لاختفائه علاقة بملاحقة الأنساب التى عجزنا نحن آهل هذه 
الفددكة عن إدراكها وكانتك نيتنا تعيشء» فاية بلآناة أصايتنا ..» 


ام 
كان جواد يستعيد ما لصق بذاكرته من أنياء تواترت عن كنز 
قضية الكنز ت تلك عشرات الحكايات التي شغلت يها ! الصحافة 


۹۱ 


آنذاك إلا أنه لم يعر القضية أي اهتمام» وهو دون أن يدري قد 
أهمل جانباً من حياة أبيه فيها. ولم يدرك أهمية الأمر إلا في 
هذه اللحظات وهو يحسٌ بجدية الخطر من اختفاء عبد الكريم. 


«هل ما زال في المدينة بعد مرور عشرين سنة من 
الاختقاء؟». 

لك کان قو لوال :قوفف المؤشرئ وكان الختفاغ,صيديفة 
قد حدث لتوه. 


كان ذكر أسمهان في اليوميات التي عكف على قراءتها 
بامعان» قد آلهب خيال جواد واعاده إلى ماضيه الذي توزع في 
لدان كر شاه و غار هتاك هات السا وكات اليويات 
إذا أغفلت صفحة منها إشارة إلى أسمهان»تحدثت عن علاقات 
الناس بهاء فكانت حاضرة كيطلة لا بد من وجودها لاستكمال 
حقيقة تلك المذكرات المكتوية بلغة بدت وكأنها المعتمدة في 
المنتصرة الكبرى. فهي لا تخلو من تشبيهات ومصطلحات 
مرموزة لا بد أنها من صتع تاريخ المدينة نفسها. وسيعلم جواد 
ان (الست) كلمة تشير إلى أسمهان كما أن كلمة 
(المحوّرقة) و (الامّاية) تؤديان المعنى نفسه. وسيعلم أن 
(المسعود) مصطلح يشير إلى من يحكم المدينة: فإذا كانت كلمة 
(المسعود العتيق) كما سيجىء فى الصفحات المتأخرة» فتلك 
هي إشارة إلى ذلك الحاكم الذي ذهب إلى المنفى مع زوجاتة 
وأولاده. وإذا كانت (المسعود الجديد)» فهذا يعني أن 
البوميات تتحدث عن المستمسك. وييدو أن مثل هذا اللقب 
السري قد استفاد من المثل الشعبى القائل (الله يسعده 
یفده کیا ان طلخا ت اکر عرفت من له الفدينة دون 


۹۲ 


قيود» فكان للسجن أو المعتقل بديل في صفحات الجوهري هو 
(بيت الخالة) وذلك نسية للخالة زوجة الآبء فيقال (وذهب فلان 
إلى بيت خالته ولم يعد). وكانت كلمة (العصفورية) تدل على 
المصح العقلي أو المشفى الذي يدخل إليه المجانين أو 
المهزوزون. والكلمة كما شرحها الجوهري لجواد تعني المكان 
الذي يحيل العقل إلى شيء أشبه بالقفص تزقزق فيه العصافير 
الحبيسة بصخب ولغو لا معنى لهما. 


متتاليين تتحدت ا کم راد يعن قات الهما م 5 
على استتعوان ا كانه رند أن 
للوهلة الأولى ‏ غا الكريم. كما أن النزلاء على قلتهم كانوا من 
شاقة. ويبدو أن النزل قد تخصص في سنواته الأخيرة بايواء 
55 النائية كنة على و العجوز التي امتلأت بحكاياتهم 
وأحلامهم وخرافاتهم. 2-8 أن نرادا وطن تفسيه على 
الاجتماع ويلا جاولكك التزلةه للاستاع الهم ولكن الأهون لخ 
عضيو كما تتعمور برها هو الجوهري يعون بعد اة الهس 
في أذن جواد: 


۹۳ 


«إذا غاب لك أحد فى هذه المدينة فطال اختقاوّهء فماذا أنت 
١ Eb‏ 

رفع جواد حاجبيه كمن يطلب النجدة لأنه لم يجد جواباًء 
فتايع الجوهري : 

«تبحث عنهء. اليس كذلك؟». 

قال جواد مردداً: 

«تبحث عنه دون شك». 

«أين؟ ذلك هو السؤال». 

تابع الجوهريء ثم أكمل قائلا: 

اتيك غنة فى واحد من الأمعنة الخلاكة التي لا رانم لها 
العصفورية. أو اقبية الأمن المختلفةء أو في دار المتعة». 

هتف حجواد وا : 

«دآر المتعة!». 


كان الجوهري في تلك اللحظات متجهماً.ء وقد بدا كأنه 
يتحمل شخصيا مسؤولية اختفاء عبد الكريم الطويل» جعل 
ينمدم : 

«لو آنني قد مت له النصح.. لو حذرته ..». 

«ولكنه كان يعلم كل شيء عن المدينة. كان يعلم أكثر مما 
كنت أعلم». 


وتطلع إلى جواد ا 
«هل يخطر ببالك .. أو بيال آحد» أن بد خل العصفورية. وعقله 


يزن بلدا؟». 


ويتمدم من جديد : 


٩ 4 


«مسالم وهادىء.. فلم تتعرض له أجهزة الأمن بيسوءء ثم 
أن..» 

ولبث ساكنا يفكر. وكان جواد يستمع وهو يريد أن يصل إلى 
الجوهري بصوت خفيض: 

«قضى شهره القمري هتا يحاد ثني وأحادثه. يعمل ويكتب. 
وسترى 0 ان الذي لم يكمله, SF‏ أعز ما 

«واما دار المتعة قلا E‏ 5505-5-5 


إليها». 


كن ال العجوة سلا کن الل مخ :هلك انه سكل داك 
السوّال من قيل: 

«أين ذهب عيد الكريم أذن؟». 

في الغربة الطويلةء تعلم جواد التفكير بعمق وهدوء قبل أن 
ينطق بكلمة أو يعلق بحرف على ما يسمعء وهو كما قال له مرة 
أستاذه اليوناني بات يتحكم في أحلامه وأوهامه ومخاوفه. 
وتلك القوة لا شك في أنها خروج عن السعادة الشرقية. في تلك 
الغزية مات المخطق هى الذي يدك هياته: لذا قان فكرة تة 
وكان يفكر بإحكام في الأماكن الثلاثة التي تحدث عنها 
الجوهري على أنها الاحتمالات التي يمكن لعبد الكريم أن يكون 
فيها. 

«كل ما أعرقه عن والدي» جاء من خلال الآخرين». 


هكذا قال لنفسه. أمه أحاطت ذكر الغائب بهالة مقدسة من 
فقو قذيرة اعات على الحركة يعن كع م غل الاسكفيسا د عق 
اكيان فة قال إن إعجازه في على اشا حا لن كر 
الأخبار» وأن طفولته كانت عامرة بالمقالب يعدّها بإحكام 
للأشرار من آهل الحارة أو البلدة. كان يكره المرابين 
يحتكرون | الغذاء أيام الحرمان ات المجاعة. وكان يكره 
عن ازعاج أولئك. قما كان احد ليصدق ان فتى جميق مئل عبد 
ا اكه e E‏ 00000 ال 0 
تحب عيد الكريم». 

هتف الجوهري بحرقة: 

«لحقت بنا الكوارريث بعد اختفائه». 

فقد بات النزل قاحلاً. ماتت زوجة الجوهري بمرض خبيث لم 
توا اكت بهن کو وا ونت کے لی لع لق ا 
زوجهاء عر - وآثر الابن الهجرة بعد ذلك و 
ا يأمل u‏ کل شيء قرؤت منه» وبقیت المبنى 
تتاكل ويفا فيوماً والقطار يمشي دون توقف» والد خان سود 
یزد اد اسوداداً على الذين غابواأ. عبد الكريم, صورة الماضي 
الذي لم ييرد جرحه»ء وفجأة كانت سنوات الجوهري المتراكمة 
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كتجاعيد متحجرةء تذوب في دموع عينيه وقد انکب برأسه على 
رفت الق الاي و كرا اة 


۷ 


والناخة عن كناكم أو غات ا مد له من مد اي انظلاق: 
المخطط الذي رسمه له الجوهري غير كاف للاستدلال على 
أهدافهء فاعتمد غرائزه في اكتشاف المدن التي نمت وباتت 
العذنة: 


كانه كتلة كتيمة تكبل خيوط النور المتدلية من سماء صاأفيةهء 
ولكن الهدف لم يكن قصر العدل. ابتدا جواد منذ الصباح 
بالتفكير في الإدارة العامة للمصحات النقسية» وتتبع مخطط 
الجوهري. ولكن إشارة واحدة لم تدل عليها. كان يعلم أن 
المشافي الثلاثة للحجر على المجانين والمعتوهين قد تناثرت 
فى أكثر من اتجاه» ولكن الإدارة باتت قريبة فتحرك باتجاهها 
ليجدهاء بالرغم من أن الوصول إليها كان عبر ممر خلفي لعمارة 
كرغيف محروق. 

الادارة التي قيل إنها تحتفظ بكافة أسماء المحتجزين في 


۹۷ 


المصحات النفسيةء فقد بات على يقين أن والده الذي أقلت من 
بين آيدي الجلاوزة في المنتصرة الصغرى لا يمكن له أن يقع 
أسيراً بين جدران العصفورية في المنتصرة الكبرى إلا أن 
التزامه بخطة الجوهري الذي تحرك شعور البنوة تجاهه بعد أن 
نام بداخله طويلاً. هو الذي دفعه إلى المضيّ قدماً نحو الطابق 
الأول حي استوقفة عند المدخل كهل لم ريغطه البات المهترىء 
أية مهابة. فأشفق جواد على استسلامه لذبابة كانت تحوم على 
وجهه قلا يمتلك قدرة الهش عليهاء وقال له في محاولة 
للاستفسار: «يا عم.. هل». وقبل أن يكمل كان الكهل الحارس 
يومىء يرأسيه نحو الداخل» فينتهي بخطواته عند غرفة مغلقةء 
ما لبث أن أيقظ هدوءها وهو ينقر الباب بأدب كبير. 

كانت المرأة الغارقة فى حديث على الهاتف» هى أول 
مسؤول سيتحدث جواد إليه قي المدينة: ة EO‏ 
يتعود من قبل لقاء واحد من المسؤولين في 3 إد أرة رسمية. 
وبالرغم من أن موظف الجمارك عند الحدود والذي شكك في 
أمره وهو يعود إلى الوطن بعد غياب طويل لمجرد أنه يحمل 
حقيبة ليس فيها سوى ملابس قديمة وبعض الكتب بلغات 
مختلفة. بالرغم من أن بحث الموظف ذاك كان دقيقاً ومهذباًء إلا 
أن نظراته ذات الريبة خلقت في نفس جواد خوفاً من الاحتكاك 
بالناس الحكوميين. وكانت ضحكات المرأة وهمساتهاء تشكل 
فاصلاً مع المصنفات وصحون الطعام الفارغة على سطح 
المكتب الحديدي عن وجود جواد الصامت . وبعد قليل ستلاحظ 
الموظفة أن أحداً ما قد اقتحم خلوتهاء وآن وقوف غريب في 
ساحة سلطتها دون إشارة أو صوت قد أثار الضيق فى نفسهاء 
فالتفتت نزقة تحتشد كلمات التأنيب في فمها إلا أنها ما لبثت 


۹۸ 


أن حدقت بدهشة في الرجل الجميل. وهي الآن من سيقتحم 
وجود الغريب ينظرات تنائرت كتقاط ديقة على القامة المهيية 
فالوجه الذي ما ميزت النور فيه من الصرامة الوادعة. أقفلت 
الهاتف وتقدمت من جواد خطوتين وفي عينيها قول «أنا تحت 
أمرك»: كانتت متكتكزة: فارتع رها عندما توقفقت فجاة وكاتها 
تخشى اجتياز الحاجز الذي بات بينهما مشتعلاً يصمت خطير. 
بعد لحظات دعته إلى المقعد الجلدي» لكنه أوما شاكراً برأسه 
وأخرج من جييه ورقة مطوية. كان اسم عبد الكريم ومعلومات 
أكوى عه كد مداع على الف ,ماحد عا ين اسن وات 
تنطن إلى يكوادوكاتها عكرت على کر قال ,حوات: 

«كل ما أريده منك يا سيدتي أن تبحثي لي إن كان هذا 
الاسم قد دوّن في سجلاتكم المركزية, آو..». ‏ 

ولم تمهله. تمتمت وهي تحاول أن تتمالك نفضشها بعد صدمة 
ا لاكتشاف : 

كم تورد وجيها ا الفاهيحة: 

وسيتحدث جواد إلى الجوهري فى غرفة الذكريات العتيقة 
عن النوم العحيب الذي مد فى دايوان ستحلات دار المشافي » 
وكيف دفعت به الظروف إلى الوقوع في مأزق لا يتخيله عاقل. 
كانت المسؤولة عن أرشيف الجنون فى المدينة واضحة منذ 
البداية. امسكت منذ البداية» أمسكت بكف جواد تدعوه للتاكد 
فة من 'الأسيناة فى عة المممتفات: الى كانت ةة 
ب الرفوك الف اتف الحدواف حكن الق كان 
كفا عازن ما زالثك قى على كفة: تفيوها متؤسلة رة 
مون توا دل هوا زوق لى :مو ةا هن الو وله از كات 


۹۹ 


تلك السجلات التى لا حصر لها تخص الداخلين إلى المصحات 
العقلية: تة دفاوت المر اة الاقف واقتريت:: صاع 
جواد من جديد إن كانت هناك اشارات حول خروج من دخل 
تلك النتصضحات, فصتت المستؤولة؛ والذاحل مفقون: -والتقارح 
مولود». واستفسر جواد وهو يقلب واحداً من السجلات القريبة 
عن سيب هذا العدد الهائل من الناس بدخلون»ء فالتصقت به 
المرأة تردد بعصبية: «كنت أنتظرك منذ زمن»» ثم بتوسل 
«خدني خذ ني» . 

حاول جواد أن يخرج من الفخ فاعترضته الكتلة الملتهبة. 


كان الجوهري يضحك كما لم يفعل منذ سنوات طويلة؛ وهو 
يستمع إلى وصف جواد لما جرى له من آحداث» ولريما حدث 
في المدينة له. كان مس الرغبة يبعده فينفرء وهو يقاوم كي لا 
يحرج عن الموضوع الذي جاء لأجله. والمرأة باتت مسعورة 
تعض أصبعاً له ثم تتذلل بمواء خشن يداخله لهاث الترجي. 

«المجنونة كانت تتسمهن » . 

ا نه مغزرى القول في تلك اللحظات» وظل يتايع 
الأخرى» کرت المسؤّولة a‏ فجعلت اقلب ا كان 
يعود تاريخه إلى ثلاثين سنه سايقة». 


وهتف جواد وکانه يعود إلى لحظة الدهشه نقسها التي 
فاجأته وهو يتعرف إلى الجنون فى المدينة: 
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بالعقلاء؟». 


قلب الجوهري على صفحة في دفتر يومياته» وجعل يقرأ: 

«وفي غرّة رجب الذي مضىء. حضرت إلى الحارة جوقة من 
سنة ممرضين وعسكريء قيل إنها جوقة ملاحقة المجانين, 
وآلقت قمصانها البيض المصنوعة من قماش الخام الذي لا 
يتمزق على رجل وامرأة من سكان الخان المجاور للنزل. وقد 
علمنا أن الزوجين عاقلانء ولكنهما من ذوي الآذان الكبيرة 
التي اصغت باهتمام إلى كلام دار حول الحاكم». 


وكان وعدي (الكاذب) بزيارة المسؤولة ليلا في محل اقامتها 
الذي كان على سطح بناء الإدارة نفسه سبباً في كشفها لي عن 
سجل الأحرف الأبجدية لمن دخل المصحات العقلية منذ 
عقدين وحتى يومنا هذاء فلم يكن لعبد الكريم اسم فيه. فعلمت 
أن مرحلة من البحث قد انتهت» وعدت ما بين خائب وسعيد لان 
عيد الكريم لم يكن مجنوناً. وضحك الجوهري من جديد لكن 
جواداً لم يشاركه الضحك. 


A - 


ابتدأ يوم جديد بشعور غامض بالاضطراب. جلس جواد 
بالقرب من الجرن الحجري يغرف الماء الفاتر بطاسة تحاسية 
مزخرفة ويصبه على جسده ويفكر بالخطوة القادمة. وكانت 
(المنشفة) البيضاء التي كان عبد الكريم آخر من استعملهاء 
تلف وسط حواد فيستشعر الأمان: لكن أصواتا خارجية تأتي 


۱۰1 


تصدر عن جموع كبيرة من البشر. 


كان جواد قد انكب علي القراءة فی اليوميات مند الفجر. 
وقد مرت مصطلحات وكلمات لم يسمع يمثلها من قبل. 
سکف ا مغادرة أننة الك قن خر هن الد كول فى 
معانى اللغة التى قد تفسر أشياء كثيرة تدور فى فضاء اليلاد. 
لقد تعلم الكثير في البلاد الأخرى. كيف يعيش وكيف يفكر. 
کال .يمان 'الوقت كي تم دما نب أن يفك 

قال الجوهري وقد أحضر الشاي مع الكعك: 

ا أن أضوات الاس في الو رع قن وسا ا 


بعدها». 


والساحات ويهللون». 


وكان هدير الهتافات قد جاءه مع ظهور ضوء الشمس التي 
تتأخر في الوصول الى غرفته» فيصغي محاولا أن يفهم شيئاً 
منها فلا يستطيع. أكمل الجوهري: 

«إنه اليوم الأول من الاحتفالات السنوية بخروج الحاكم 
ود خول المستمسك». 


فلم تكن ملاحظات الجوهري تخلف أثراً في جواد الذي 
وضع خطة لزيارة السجون بحثاً عن أبيه سوى في قلق ظهر 
غليه 'فتساءل إن كان مئل هذا اليو ناسا لارشاف: إدارات 
السجون. هتف الجوهري: 


۰۲ 


«هو اليوم المناسب لأن التقاليد تمنع اعتقال إتسان لأى 
سبب كان»ء بل وتسمح بزيارة السجناء والمحتجزين دون إذن 
ف 

وأضاف بسرور يصعب تمييزه من السخرية: 

«وسترى لطفاً من المسؤولين قد يصيبك بالدهشة». 

وبعد لحظات من التقكير: 

«ولأنك غريب عن المدينة. بل تبدو وكأنك قادم من بلاد 
أجنبية. فسيكون اللطف أكبر». 

وهمس الجوهري في أذن جواد. 

«ولا تنس تنازلا من طرفك عن مبلغ مناسب للرجل 
العكابيستة : 

وبالرغم من تشرد وعذاب غربة وأيام ليس لها مخططء 
قضاها جواد في أسفارهء فإنه بات منظم التفكير والخطوات, 
يحسب لكل شسي ع حسابه. لذا جعل يستعرض مع الجوهري 
قائمة بالاماكن المقترحة لمراجعتها بحثاً عن ابيهء والتي جاءعت 
دون ترتيب في الأهمية مرتبة وفق خبرة العجوز كما يلي : 

دار التأديب والاصلاح المركزية. ١‏ 

إا التق هن مسلامة 'الوطن» 

مؤسسة العبون الساهرة. 

جك الهدائة الى الل الترت 

ويعقب الجوهري قائلاً إن ن ثمة أمكنة أخرى مشابهة. لا يرى 
00 في اضاعة الوقت محثاً فيها عن أحدء لأنها غير مخولة 
بالاحتفاط تالم هة رك فسا واف 


۰۳ 


« وهل گان عيد الكريم متهما؟ء 


فأجاب العجوز وهو يستمتع بلون الشاي متأملا: 


وحسب؟». 


وسستفف. ..خوات خواتت :ذلك الموشتوع مظولا مسا ذلك 
اليوم» بعد رحلة طويلة من الغرائبء ابتدأت مع الدهشة من تلك 
الحشود اليشرية الهائلة التى ملأت الساحات وحولت الشوارع 
الى اتان مقافقة لاف و التمسين اة 

«ألف عام للمستمسك». 


وسال حواد إن كان العلة قد توصل إلى خد العمل الى رقم 
كهذا. وييتما وقف على رصيف ساحة سميت بمنتصف ذي 
القعدة2. جعل يتابع بعينيه صفوف المتماسكين ذراعاً بذراع 
ا 


كان العيد حقيقياً وحاراً. والمنتصرة الكبرى تعيش يوماً 
مليئاً بالأصوات والأنفاس المتهدجة وقرع الطبول الذي لم 
يتوقف. وكما سيقرأ بعد ذلك في اليوميات أن اسم المدينة كان 
من اختراع الحاكم السابق الذي اقترح ذلك الاسم في بيان 
القاه في حشود الناس وهي تبارك برنامجه المعلن ضد العوز 
الذي اجتاح البلاد في ظروف الحرب» وضد ضغوط الأجانب 
على الأراضي الشاسعة الغنية بثرواتها المخزونة في باطن 


١٠١ غ5‎ 


الأرض . وقد بقي الاسم الجديدء وبقي البيان خلال فترة الحكم 
تلك حروفاً مقدسة تعاد طباعتها في المناسبات التي تتكرر في 
السنة الواحدة مرات كثيرةء الى أن ابطله المستمسك محتفخاً 
باسم المدينة مؤكداً في بيان جديد أن انتصار المدينة سيظل 
شعارها الى الأيد. ` 


ولن يجد جواد صعوبة في العثور على مبنى «مؤسسة 
العيون الساهرةه». الذي موه يحديقة كبيرة غناء تزيتها الأشجار 
المثمرة والشجيرات المزهرة. فيبدى للعيان كأنه معهد زراعي 
العريق في تصميمة »› والذي .كما سيكتشف جواد قي الفترة 
المقبلة من إقامته التي ستطول في المنتصرة الكبرى» أن 
زخرفه واجهته لا تقل جمالا واتقاناً عن دار المتعة التي تجعل 
المرء يقف أمامها للوهلة الأولى ونا فيستعيد ثقته يفن 
العمارة المحلىء بعد أن فتنته من قيل عظمة الأينية الرومانية 
وعذوبة المعابد اليونانية وبساطة الأكواخ في الريف الألماني 
والنووسرى. وروا التحوائق, الى تخوت الور القصيور 

قف فتوققت. هكذا جاغة كيوك آمن كس إيقاع 'العدونة 
الي اء مس العون الستافرة رفا انم كان 
قسطاضة اتقلقت فحاة عن رخال ضفار القامة موا مه 
ااه المشرعة . فلن واد حا ت الن الین ال كانت 
تحكم خطوات الرجال» كان حزمة الأغصان الكثيفة انشقت عن 


٠١6 


كوكبة فرسان مدججة بالأسلحة القصيرة التي ظهرت كنتوءات 
حادة تخرج من تحت آباط الرجال الذين سكنت الحركة في 
وجوههم. بينما كان الذي يمضغ شيئاً في فمه يتساءل عن هوية 
جواد. الذي بعث بالطمانينة في القلوب بصوته الهادىء 
الخفيض الواثق ١‏ 

ازنك "أن اقانل .وكشن الشعؤث ‏ الساهد ع 

فبدا طلبه للوهلة الأولى تطاولاء ولكن الحيطة دفعتهم الى 
فاد قحو الناكن اتاك من مصدافنة قولة: 


في صدر قاعة للانتظار. كانت صورة بحجم غير اعتيادي قد 
غطت جزءاً من الصائط: :وكانت كماو راس مدير المكتب: الى 
احتل ركناً تحت صورة الرجل المدجج بالأوسمة. وقد قاد 
حدس جواد إلى أنه المستمسك. وكان المستمسك مهيبا 
أضفى على القاعة جلالاً منع المترددين إليها من خرق سقف 
الهمس المتداول فيما بينهم. وبينما يملأ جواد الاستمارة التي 
قدمت إليه بالية» كان يتفحص المكان وكأنه يدرك سملفاً أنه قد 
توجه الى المكان غير الصحيح للبحث عن آبيه. الإسم» المهنةء 
ومعلومات شخصية أخرى. والغرض من الزيارة» فأخذها مدير 
المكتب ومشى متباطتاً نحو باب ينزلق داخل الجدار ليظهر من 
خلفة عمو كبية' متم وال أن عات الموين:: كان بجواد. ةط 
أنظار حرس منتشرين في أربع زوايا متباعدة. 

وقد غفر جواد لنفسه الكذبة التي ادَّعاها على أنه مراسل 
لمجموعة صحف غربية كبرى. كانت نصائح الجوهري الذي 
يبدو وكأنه مساهم في صنع تاريخ المدينة وأجيالها المتتابعة, 
كانت تلك النصائح هي السبب في ولادة آفكار شيطانية كثيرة 


۱۰۰ 


في وا وهي ا إلى 0 بحذر ردقه على حيل 


بعد قليل E‏ جواد ۰ خلف الحاجب الذي قاده 
فى الخطوات نطب الى قاعة نة معكفة يضمت فنها کل .ىء 
كان يعلم أن الرجل الذي سيقابله هو راس المؤسسة فاتخذ 
موقع المتعالى وانحتى بهامته كما يفعل سقراء الدول العظمى. 
كانت كرة صغيرة تلمع فيها عينان اختلط المكر فيهما بشهوانية 
واضحة. قد استندت الى كتلة متراخية وكان حوض الرجل 
الكبير قد آثار انتباه جواد» وتسبب في رعشة خفيفة له ملمس 
الكف التي امتدت بليونة تصافحه. هتف الرجل بارتخاء: 

,الهف القريسة: تحن اخكان رة قا 


وكان المسؤول عن العيون الساهرة كريماً فشارك ضيفه 
الأريكة الخلدنة: مقدما له سنشارا فاشزا وهو الذىئ ل مذحكن: 
فشاركه جواد عداءه لرائحة الدخان الثقيلةء وهاجم منذ اللحظة 
الأولى قائلاً : 

«هل هناك معتقلون لم ينته التحقيق معهم بعد؟». 

وكان الرجل ودوداً يحسن الضيافة فقال: 

«تبدو في فصاحتك وكأنك من أهل البلاد حقاً». 


وبعد لحظات تتحول الوداعة في اللغة والجسد إلى قوة وهو 
يقول : 

«سأبرهن لك بعد قليلء وبالوثائق. أن يلدي يحترم القانون 
بل ويساهم في تطويره». 


ثم بفرنسية دقيقة يطرح المسؤول على جواد سؤالا غريبا: 
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Ee 
ويبدى أن السؤال كان امتحاناً له: فاجاب يقصاحة أكير:‎ 
«تتهمكم جهات كثيرة يان ا لاعتقال هنا يطول ولا تكون‎ 
المحاكمة الفادلة غادة خهانة لقم‎ 
ثم بانكليزية سليمة:‎ 
«هل يمكن الاستقسار عن أسماء محذدة؟».‎ 


فلم يجب المسؤول الذي تحول الى كتلة رخوة بكلمة وكأنه 
لم يفهم ما يقوله جواد» الذي تساعل بلغة ألمانية صارمة: 


an‏ اويل في أمره: وكأنه وقع في ف أمتحانه في 


بوضع كفه الثقيلة على فخذ جواد يي فأثار الربية يطول 


تودده. 


وسينفجر جواد ضاحكاً وهو يروي للعجوز مغامرة الجنس 
الجديدة. وهو إذ قبل فكرة دعوة المرأة فى أرشيف الجنون 
لممارسة الحبء تعجب من أمر مدير العيون الساهرة الذي 
حول مجرى امتحانه لجواد فى اتقان اللغات إلى الحديث عن 
جماليات العلاقات الحميمة بين الأصدقاء الرجال: واكني المد 
على الحرية الجميلة التي يتمتع بها أهل بلاده (أي الغرب) 
بد فيياركون الحب المتيادل بین E‏ الأصدقاء. وأنه بيشعر أنه 
اكتسب صديقاً رائعاً منذ اللحظة التي أطل فيها عليه بطلعته 


١٠١مل‎ 


«أية مدينة.. أي حظ يقابلني فيها!». 


وقد حرج من مكتب العيون الساهرة على وعد بمتايعة 
الحديث عن الحرية فى دار مديرها. 


ا 


لم يكن الرجل العائد حديثاً إلى الوطن .يعرف اليس في. 
لحظة من حياته. كان يخوض التجارب بإرادته ولا يبالى بربح 
أو خسارة إن كان ذلك في دراسة علمية أو مغامرة عاطقية أو 
فى عمل يومى إلا أنه فى الفترة الأولى من احتكاكه بالمنتصرة 
الكبرى» فكر طويلا في أن اليأس أو اللاجدوى هما من 
العلامات الإنسانية التي عليه أن يحترمها أو يقرٌ بها. فكر جواد 
1 بوقف البحث عن أبيه, فعلق الجوهري بمرارة وهو بقول: 

«وتعود من حيث آتیت؟». 

وعدت أتصور عيد الكريم ما زال فى هذه المدينة». 

«تعني أنه خرج منها». 

«احتمال رأبع لم نقفكر به». 

فارتسمت علامات من ذهول وضياع على وجه الجوهري 
الذي ضرب جبينه بكفه وهو يهتف: 

«يا لي من غبي.. لم يخطر ببالي مثل هذا الاحتمال». 

ثم هدا العجوز فجأة وقال مقطباً كأنما اهتدى الى حقيقة 
معاكسة: 
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كن لعيق القرية أن يكن رعق الد دون كلم إن 
هذا الا.يمكن: له أن يحدك :وارافن على ما يقي لى من الخياة. 

كان جهاز التلفزيون الذي أدخل على النزل مؤخراً لتسلية 
صاحبه فى المقام الأول» يبث وقائع الاحتفالات الكبرى التى ما 
الك ل اترا رها و كوا فى ناء الجدينة ببولنا كان جوا 
الذي لم يعتد على ذلك النوع من الفرح الشعبي العارمء فقد 
انتقل من حالة اليأس التي لازمته وأقفل الحوار مع الجوهري, 
ليتابع باهتمام وبحواسه كلها ما يجري على الشاشة. كان مع 
العجوز. وحيدين في الصالة. يغطسان في المقاعد التي فقدت 
اركستها الموونة :خن اتعجم الل رار :دل كنوت اكاك 
أحذيتهما بالبلاط القديم على أنهما من الذين يتمتعون بثقة 
بالنفس تدعمها نبرة صوت أحدهما المتعالية. تمتم الجوهري 
بلا ميالاة وكأنه يعرف مسيقا هوية المقتحمين: 

ثم بترحيب تمثيلي دعاهما إلى الجلوس إلا أن صاحب 
الوت الاحش طلب سنجل التؤلاءفيذا مع تابعةوهما يقلبات 
الضفحات أنهما لا يكترثان للأسماءء ثم قال بعد لحظات: 

«أين هو المدعو جواد عبد الكريم؟». 

فتوقفت أنفاس الجوهريء وانتقلت عينا جواد من الشاشة 
الصغيرة نحو السائل عنه» ثم تبادل نظرة خاطفة مع العجوز 
الذي تساعل متماسكاً: 

«ماذ! تریدأن منه؟». 


آنذاك هتف جواد بصوت واثق وهو ما زال غاطساً فى 
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« آنا هو من تیحثان عدة )». 


قال صاحب الصوت الأجش وهو ينظر بريبة إلى فريسته: 
«أنت حقا هو؟». 


الحاقلة. 


وحيداً كان الجوهري عاجزاً عن فعل أي شىء. لكنه ما لبث 
يعن قليل: أن فلت سل وهات لوقف عن الضفحة اة 
منها التي لم يضف عليها أي شيء جديد منذ سنوات. کان 
يتأمل الماضي. ولكن الماضي كالقروح التي استعادت 
نشاطهاء فغط الريشة في المحبرة النحاسية, لكن الحبر اليابس 
لم يطاوع» فانتشرت ذراته البلورية على الورق السميك» فاعتبر 
الجوهري ما حدث لا يمكن أن يكون فألا حسنا وأن الزيارة 
المفاجئة لرجلي الأمن لها ما بعدهاء وخرج جواد معهما يعيد 
الأحزان إلى بدايتها. وكانت ليلته غماً لا يطاق» وهو يردد بين 
حين وآخر 

«ضاع الأب.. فهل يضيع الابن أيضاً؟». 

كان الرجلان مهذبين في خطواتهما التي تتابع جواداً نحو 
السيارة الأنيقة. لم يجر أي حديث» ولم يفصح أي منهما عن 
الوذت فق استدعاكة . وعقد تهانة المطاك كان كمه لفت ولت 
على المبنى الذي دخله جواد مع مرافقيه» علم أنذاك أنه قد 
استدعي إلى جمعية الهداية إلى السبيل القويم التي كانت 
اشا في برنامج بحثه عن أبيه. فكأن الأقدار هي التي تقوده 
لمتابعة البحث. وأن اليأس الذي راوده لا قيمة له فى ما هو 
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مرسوم له. ودفعه قوبس المدخل الواطىء الى انحناء قسري في 

قامته. فأطل بعدها على قاعة كييرة انتصيت جدرانها لتحدد 

ساحة مربعة وكأنها حوش في قلعة قديمة. وبعد صمت طويل 

داه مك اتروع فن النزل, وحص ال الى اخلنة : قال مراف 
«بعد قليل سيشرفك رئيسنا باللقاء». 


«لا تتكلم الا إذا سئلت». 


انتصب المبنى فى ألقسم الحديث من المدينة. ولكنه ظهر 
لخوات وأا بالغ من الأقوان الكافة الك “سسلطك.عليه 
وكانه کی عند رون وقد کات المهانة التى. احاظت التي 
داخله وخارجه. تذكره بمعبد (دلفي) في اليونان أو بأروقة 
متحف اللوفر المؤدية إلى أجنحة شامخة كانت لملوك غابرين. 
ووكو فى نفس ا انه قاد لاقن مكان كلدل كيد ام شيعه 
اراي غلل اختقاف أنه ومن خد مضعم خدز ان ويجنها الود 
دع و كور ی هن فتدوة افع مر تفع ور غا 
نفسه. وقي لحظات وعند أول خطوة من جواد في الحرم 
الساکن» يستدير نحوه رجلء بدا له كأنه خرج من صلاة تأملية 
كان يتوجه بها نحو نافذة وهمية رسمت باتقان على مساحة 
كدر ن الد ار :ا لأ .وقد ديرك ميماء: تورات کين تلك 
النافذة توحي بأن الطمأنينة تخيم على سماء المدينة. 


اله المؤمدانة. اله كن له مم وام علقه: فلل سر 
الحاكم السابق.. الرجل الذي قاد جمعية الهداية إلى السبيل 


١١ ؟‎ 


اقرب به انار اعت فى كل حتن هو اهن فة 
كان .يعرف فی تامالاع اول “عيظف الاي 
فأضيف إليه لقب (الحاج) بعد عمرة. أو مهمة والله اعلم» إلى 
الديار المقدسة» وقد استبدل (الطيب) ب (الصارم) من قبل 
الحاكم الذي و فة القن الكادوة” على كمي الامو يدقة 
وسرعة تشبه السيف القاطع في يد مقاتل لا يعرف التردد أو 
الرحمة. ويبدو أن مثل هذا اللقب الرئاسي قد دفع بالحاج الى 
رتية مسكرية کنر معدا عن رتيته الصغديرة التي لا تتناسب 
الك الحديه: الذي اسن اله 


كان الحاج نصطقىئ الصارم أضفر خجماً مما وضف نه 
وهو الذي قيل عن شكله إنه يجمع بين ضخامة الفيل وامتلاء 
الكديش وراه الفط الترى» قد ااام ليمك هذه ودا 
كقط أليف. ضئيل الحجم كدجاجة جائعة. ويخرج صوته من 
بطنه وكأنه يراقب كل كلمة تصدر عنه خوف الوقوع فى خطأ 
التو والصيرق وقال .وان لتت إن الوضفه على اا 
ظاهرة يقع فيها كثير من الناس هناء وهو الدي جعل صورة 
الاج اة أ أن 'الرسمل اضف مؤكر ا ينرهن: الانملذك 
الذي تابع أخباره في المجلات العلمية التي استهوته في غربته 
وحققت شيئاً من طموحه في دراسة للكيمياء التي شغلته عنها 
اهتمامات كثيرة في الفلسفة وتاريخ الشعوب وعاداتها. 


تزف الاتفعال. e‏ ت ذراعه مصافحاً. احس چواد ا 
عنهء ؛ والتي وصفته انشا اه لا تعد غاد5 الطرق المالوفة فى 
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ال ابن القدئطة أن ا مه الى و اقيق قن 
جمعيته. لأنه كما قيل يقضي تماماً على من تثبت عليه التهمة 
بموت سريع» مخافة الله في تعذيب مخلوقاته» فهو كما قيل 
عنه يحترم خلق الله فلا يتسيب في إيذائهم أو الحاق الألم 
بالكساذهم اق ارواجهم: بل يتنم الأسالبي: اللائقة فى إرضال 
الفا الى الرفيق الذفاى “سس وهو وء ل فكل لع 


الصارح» آحس حوأد بالطمأنينة والهدوء. وكان الركن الأييض 
og‏ كع E‏ 
دقيقاً في كلماته وانفعالاته. وبعد لحظات دخل شاب في 
رسمي غير مألوف. يقد م شراب التوت بأدب بنذ کر بمطعم 
باريسيٍ ا حواد قد د خله Ske‏ على كونئيسة 
قوله: 

الكحول ولكنى أعتذر عن تقد يمه » . 
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تمنم جواد باستحياء مفصود : 
الكحول». 

فلم يعلق الحاج بكلمة على ملاحظة جوادء بل لمعت عيناه 
الصغيرتان وهو يقول: 

كان عليك أن تقصد ني مياشرة». 


فاطرق جواة وكاتة يعاق تسه سا التحاج ‏ يكل قول؛ 

«أنا. كما يجب أن تعلم» أقرب الناس إلى سيدنا من جميع 
الاتحهزة الأخرس». 

وهنا قرر جواد أن يدخل في موضوعه دون مواربة ما دام 
أن لغ مكدع اق اق اسكهوان: 

«في الحقيقة. كنت أبحث..» 


« كنت تيحث عن سيق صحفي مع سنيدناأ المستمسك». 


وأطل الحاج بلطفه .على جواد وهو يقول شارحا: 
«عيوني» المتبثة في كل مكان. عرضت لي ما جرى لك في 
إدارة العيون الساهرة». 


ثم بحزم لا يهين: 
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«لا أحد هناك. أو فى أي مكان آخرء يجروٌ على تقديمك 
إليه». 

وهتف بثقة وهو يخطر بقامته الهزيلة يلف بها حول المقعد: 

« وحد ی آنا هو القادر». 

وتان غائدا الى: مكفية: الخشني نفك ن أضابعة 
مجموعة من الأوراق يقليها كآنما يريد أن يعيد النظر قيها. 
كانت واههة الكت تحمل :ر اسا ناقرا ا تة انه للمستسك 
نفسه» فقد كان من المهابة ما جعل المكتب الرسمي أشبه 
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الأوراق لجوأد الذي وقف متنتصيا : 


اتد مخ امن ااا اده خرن كن مها راب 
تكون الآن أو من قبل تفكر في طرحها على سيدنا». 

ثم تساءل وکانه صد يق قديم: 

«هل تحد الراحة فى قتدقك؟». 

«تستطيع أن تكون ضيقنا فى فندق حديث..». 

فعارضه أنذاك جواد» ويعد أنْ, أكمل احتساء شرابه: 

«فند قی هادىء وقد ركاه مدير وكالتنا». 


«آثت ضفتنا فيه إذن». 
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وتابع ياتجاه الأوراق التي جعل جواد يقليها باهتمام: 
تجد أسئلة عن علاقتنا بالدول. أراؤه الكونية. عن التطورات 
المذهلة فى المنتصرة الكيرى وتوابعها». 
لسانه: 

الو راف عر ال وان واا ها كن أن تاك 
فى تف افر القادم على ضرع امكانات:الطون الشري 
والطبيعى». 
لصحفي . وثقتي كبيرة بآن وكالتك لن تكافئك كما ستقعل نحن 
أيضاأء» . 

وقال بلهجه تقريريه: 

«ويمكن لك استخدام أجهزتنا القنية ليث تحقيقك بالطرق 
التی تختارها». 

ولق يطوق کتفی تجواف بذرا غین اختعيفتين: 

«آلم آقل لك إنك رجل محظوظ! ؟». 

لم يجد جواد سوى تقديم الشكر للحاج» طالباً المهلة الكافية 
لدراسة الملف الذي ضضم عشرات الأوراق المطبوعة باتقان, 
فرافقه حتى باب القاعة الذي أغلق من بعده ألياء ليتابع جواد 
خروجه من المينىء إن ظنّ في البدابة أنه من الصلابة بمكان 
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ن الجوهري يصغي الى الحكاية بعد أن ن طالت غدية جواد 
EAN‏ فبقي خائفاً عند مدخل النزل 
يراقب حركه الباب بانتظار عودته کان واد قا > لم بسبق له 
أن مر في مثل تلك الحيرة من قبل. كان الابن قد حوصر باحكام 
يموع يع ی کی ا و لي تكن ا 


0 
- 


سی ۶ . 


وبالرغم من أن الموعد الأول كان مريباً في تلميحاته 
الح جم فد رسي الشون الساهزة !بان ااي من 
الموعي الاي رفن معدن كاف كد نه فى أنه لون د القن 
وكالة أنباء أجنبية وأنه قد جاء لغرض واحد هو البحث عن أب 
ضائع أو مختف في مدينة كبرى لا تقل هولا عن أية عاصمة 
كيرى في هذا العالم. وكان الجوهري لا يملك سوى الاصغاء 
الى أخيار جواد المستحدثة. دون أن يعلق بكلمة واحدة. وكان 
جواد يفكر جدياً في الهرب نحو الحل الثالث الذي كان العجوز 
قد وضعه الحكفال ارا قي البحث عن عبد الكريم الغائب. دار 
المئعة باتت تنمو في عقل جواد . تساءل وقد ظهر عليه التعب: 

«هل جاء دور ان المتعة؟». 


فضحك الجوهري وهو يربت خده كابن له يدعوه للراحة: 
هناك». 


وهما بمضيان خود على الدرج: 
«القطم النادر أمر ضروري في د خول الدار». 


وسيطول الليل حتى الفجرء وهما يتحدثان عن دار المتعة 


١1١م‎ 


العجيبة الغريبة التي لم يسمع بمثلها في أي من البلدان 
الكثيرة التى زارها جواد أو عاش فيها طويلا. 
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ولخ نكن مقذرا ٠‏ لهده. الحكناية: أن تمر دون اتخطاف 
دراماتيكىء قد يكون له ما ييرره أو أنه اختلال طبيعى فى سير 
الواقع الذي تعيشه المنتصرة الكبرى»ء فقد ألقى جواد تحية 
النوم على العجوز الذي كان مستلقياً على فراشه يتحدث. 
قصمت فجأةء فغلم.جواد أن الوقت قد حان للعودة الى غرفته . 
ألا أن الجوهري لم يرد التحيةء قارتاب جواد» واقترب منه ليجد 
أن الوضع غير طبيعي. أصيب العجوز الذي ستظهر الأوراق 
بعد ذلك أنه اقترب من الثمانين فكانت حدويته مخادعة. أصيب 
باختناق في الصدر عند مطلع الفجرء فأسرع جواد إلى النافذة 
يفتحهاء وكانت خبرته التي اكتسبها يوم عمل مساعداً في 
مشفى جبلي ايطالي قد دلته على خطورة الموقف الذي يمر به 
الجوهرى: حاول أسعاقة يتدليك القلب» لكن الحالة كانت صنتوء: 
فهرع إلى الأسفل حيث الهاتف باحثاً في الدليل عن رقم 
الاسعاف السريعء لكن الرقم لم يجب» ففضل العودة إلى 
العجوز الذي ازرقت شفتاه ونضح جيينه بذرات من العرق 
البارد. كان الجوهري يحاول أن يهرب الكلمات من بين شقتيه: 

دلا فائدة يا ولدي». 


يجاهد جواد أن يفرك الكفين بحرارة كفيه: 
«حأنت الساعة». 


يحاول من جديد أن يدلك القلب. 
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«حاول أنت أن تتقد بجلدك». 


بايتسامة ثقة وهو يسأل: 
« اليس لك دواء تستعمله؟». 


يقل الكتوشرع ع وه 
«ليس ون أحد يدير المكان . الفرصة ضاعت یا ولدي». 


بحس جواد أن الأمر يقلت من يده. 
«أتقد بجلدك قيل فوات الأوان». 


ويهتف جواد بحرقة: 

«وتتركنى؟ هل أترك عيد الكريم.. صد بقك وحبييبك عيد 
الكريم؟!». 

وخرجت شهقة من صدر العجوز لترتد حسىرة : 

«تعلم ب ولدي 5 > تیاس من البحث عئه» . 

»ل يمكن .. لآ يمکن لی أن أبأس » . 


كان جواد يردد بضعف عنيد»بينما ظل فم الجوهري فاغراً 
كحفرة فى صخرة. صرخ جواد منادياً العجوز ولكن الصمت 
كان قاسياً. كان الموت معروفاً من فل وا ولكده لمر يكن 
قاطعا كمثل هذه المرة بدخل الأحشاء نزيقا لا يتوقف. 


وكان الحادم الأصم جوا أيضا فتقيل ألحدث ببرود وظل 
جواد من تلك النظرات دفعه الى النظر فى علاقة الأحياء 


بالأمواك وین ثم بالفاقين» كان واد أن سی کل أبن 
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ولكن النظر في المراة يعيد إليه الصورة الغائمة فقتصبح 
واضحة. فيحس بإصرار جديد وهو يريد أن يجد الغائب بآي 
ثمن. في البداية كان رضا أمه هو الدافع الأكبر في العودة الى 
الوطن والى المنتصرة الكبرى» والآن تتملكه الرغبة الجامحة 
في استعادة ما هو غائب عنه, كمافا كنا ابسن قن اللات 
الاخيرة من ااي افاس الجوهرى اند ى أن وف موت 
بأية وسيلة فصرخ في أعماقه: 
عن قوق الغو 


وسيمضي اليوم بعد أن ظهرت الشمس من جديد» وكأن 
الجوهري لم يكن من قبل اهتمت إدارة البلدية بكل مراسم 
الدفن الذي لم يثر اهتمام أحد من أهل الحى. هل استوت 
قك الخداة والموت عك الغاس :وكا المشغحان الوخدنات: 
جواد والأصح» يراقبان الحفرة وقد سوي فراغها بالترابء 
فعادا متنافرين تجمعهما سيارة أجرة قديمة. واقتنع جواد في 
نهاية النهار بعدم جدوى البقاء في النزل الموحش» فحمل 
محفظته وكيساً يضم يوميات الجوهري ومذكرات عبد الكريم 
الناقصة ومضى لا يعرف له هدقاً. . وفي جادة النصر العريضة 
التى اتجهت نحو الأفق بأنوارها المتلألئةء كان ثمة اشارة تقود 
تكو القلال. جال على دار الشتعة: فتوقف غددها يكن فى 
الاحتمال الكالية ليجو آنية: ١‏ 
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المصل الثالث 
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جاء الحزن دافعاً لجواد كي يستمر في البحث عن الغائب. 
في تلك اللحظات لم يكن يعرف الى أين يتوجهء وكان الأصيل 
مطعّماً بالحركة وقد غطت سطح الحديقة الكبير التي توسطت 
تقاطع شوارع عريضة وممتدة. داخله .احساس بالضیاع» لكنه 
تذكر الجوهري فعمل على التفكير من جديد في يداية ما. 


راقب جواد المساحة الهائلة التى تمددت الحديقة عليها 
تسوّرها شجيرات الغار المقلّمة وقد اكتست الورقات لوناً 
ا موقا رأاقب کل شسيء فوجد الشجيرات اوسا 
متشدداً يحدٌ من طوفان البشر الذين كانوا يتقاطرون إلى 
الحديقة. ثم يطوفون بصمت وهدوء حول شجرة هرمة لم يعرف 
لها من قبل اسماً او وشا غر .خود وكام که اعاعا 


خطير | فقن بعك قلدل: 


وانخفاضات توحي مع البشر الذين يقفون فوقها أنها بحر 
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متلاطم الأمواج. وسمع جواد الذي دفعه الفضول فاجتاز خط 
الحراسة. تهاليل تخالطها التعاويذ.ء وبدت الوشوشات وكآنها 
تخرج من فم الشخص الى اذنه هو دون غيره» كأن الحديقة 
تحولت إلى مختير صوتي تتحول فيه الموجات من العيون 
الشاخصة إلى الشجرة التي لم يكن لتهتز لها ورقة. 


مئات» بل قد يكون العدد بلغ الآلاف» من رجال ونساءء فى 
سن الشباب أو مقبلين على هرم مبكر» ساقري الوجوه أو 
متسترين خجلا أو رهبة. الجميع يهتف بتوسل» يطوفون 
تشكله کتابات من أسماء مؤنثه ومذكرة أو مختلطة وحروف 
ماد وتواريح دة أو كحو إلى عشواك. من الستية 
انقضت. كار ن الوشم نخر في > خشب و أثر ا أو 
توسلات الذين كتيوا بحرقة e‏ جذ ع e‏ 


لم يعد جواد معرضاً للدهشة بعد أن E‏ 
المدينة أحداث وآحداث» لكنه في تلك اللحظات التي كان 
البشر يغلقها بقطاء من الجهل ل 
الفضيول للتدرف إلى الاحتفان الى كان حول الى ق كلما 
انتظمت حلقات الدوائر وهي تتحرك حول الشجرة التي خيّل 
الى اكوا انها حوزة) ةة طت كت زدنتونة) اعت وات 
القضول عند حوان..مع تتابع ال الفرئب ا تاها ا 
يشارك أولئك البشر طقسهم الذي لم يعرف عنه بعد شيئًاً. 


بعد قليل» وهذا ما يحب أن يحدث نوفا لجوأد» سيعلم آنه 
عيد فصلي يجتمع فيه خصيان المدينة وعاقراتها. وسيعرف أن 
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الأرض المعشوشترة كانت مستتقعا من مناه راكدة لا عرف آحد 
مصدراً لهاء وأن تلك البقعة المهجورة من المدينة قد عبرتها 
ذات يوم سيدة للخصب» قد تكون أسمهان نقسهاء فجفت 
ألأرض وتبخرت المياه بفعل حرارة الجسد الملتهب للسيدةء 
وتحول المستنقع الى أرض خصبة. فشبت شجرة كانت فيه 
غرسة لا تثمر فبات الثمر على الأغصان رقىّ في أجياد النسوة 
واعتاق الرحال على هد تضواء..وتركت الحكومات الفتعاقية لك 
الأرض ملكاً للناس بعد أن تنازعت ملكيتها اسر كبرى لم يكتب 
لأحداها الانتصار. ومع الأيام حي الى الحديقة الكبرى كل من 
توق يتوق الى نسل يأتي منه» وتزايد عدد الخصيان الذين قيل إن 
أسياياً كثيرة قد أدت إلى تحديد الرجولة عندهم» وكما أن 
الرعب كان من ابرز تلك الأسباب فإن عقم النساء كان لمثلها 
أيضاًء وبات الابتهال ظاهرة تتكرر دوماً وتتكرس في الفصول 
الأريفة طقسا ضيه له أهمية الأغناق. المالوفة:: فلا تعيرها 
الناس آي اهتمام,. فتمضي الاحتفالاات التي تمتد عادة منذ 
و ااج حف السماءومت.وقت اوه اللفل: أذ 
ينتير المحتفلين فيه ضوء القمر الذي يمنح الشجاعة 
للمبتهلين أن يعلنوا صراحة عن رغباتهم اليائسة في استعادة 
القدرة على التناسل ولريما تبادل الحب نفسه. 


وفي العتمة المكشوفةء كانت تحدث أشياء غريبة أغضى 
جوات من يفره اعانا وهي شن أمافة.. يمظع رجل سرواله 
ليحاول أن يضم جذع الشجرة بين فخذيهء فلا يقدر أن يحقق 
التحامه لضخامتهء فينتحب ليعاود الابتهال من جديد بكلمات 
تخطط فا الاس الويضة يبحمل من الازامرة تهات 
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أخرى لم يعرف لها جواد معتى أصلاً. وتكشف صبية عن 
بطنها لتملاً كفها بالتراب المختلط بالعشب» وتحاول إدخاله في 
وها أو لويهنا رها فلا بلتصيق الذراى فرح ك هة يانه 
وكأن محاولة الإخصاب كانت فاشلة. وتتلاصق امراتان في 
حالة وجد وجهاً لوجه و تتأرجحان كغائبتين عن الوعي» ويمرغ 
كهل وجهه تم وسطه بالأرض تتعاقب ركعاته مع هتاقه «هوو.. 
هوو.. هوو». وجواد في وسط الاحتفال يدور في الحديقة بين 
البشر وقد تملكته الآن الدهشة من جديد. ` 

لم يكن للطقس المنعقد في الحديقة كهنة أو قادة يهيجون 
فة عواظفب النكنه كباتك السعفزة الصاف وكانها طق 
سرائر النفوس الملتاعة وقد عجنتها اللهفة وخبزتها. وشخص 
جواد بعينيه الى الشجرة التي كان ثمة نور يشع من كتافة 
اأغصانها فجأة ليختفي كومض أسسرء ويهتف في سره؛ «ليتك 
تدليني على عبد الكريم». 

كم نت الى تفه ادها وق فى السسر كنا فل 
لخدو قحل أغزاكية: و اجى كفك أ عن جرم الحدايقة: 
ولكنه لم يستطع ان يغادر المكان دون أن يتابع الطقوس الى 
لحظاتها الأخيرةء إذ وقع عدد من الناس على الأرض وقد أغمي 
عليه. وغادر عدد آخر وقد طأطات الرؤوس فده اناما هن أمل 
لم يتحقق. 
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أشار السهم الأخضر الى الطريق المؤدية إلى المحطة التى 
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لوحه تدل على الآثار في المدينة وضواحيهاء يشير إلى الاتجأه 
الذ فى ك فوا ال و كو واد ددنت آنه کان فی 
تلك اللحظات يعاني من رغبة في التعرف على تلك الدار أو 
بالرغم من عدم قدرته على تصور أبيه قد آختفی في مكان كدار 
المتعة. أن المدينة لن تكتمل صورتها إلا بزيارة القصر. 


كان وات قن ااك اکر ا :قن رت إلى اکن 
هة عدار المحعة طك ءولكن الزوانات. المخلفة والاشازات 
الصريحة أو المبطنة حولهاء والتي سمع طرفاً منها في طفولته 
فلم يدرك لها معنى آنذاك» فجرت في حواسه الميل إلى 
الكخويت و اورف الى الان سه ول هدا الل لذ 
دوم مكلة فى اسنفارة وت راسا النكلفة كان السعن الذى د 
قا افو يتحو ون كله ا وا 


وها هو يقف وحيداً بين سهمين أو اتجاهين» يفكر في 
العودة إلى أمه التي تنتظر خبراً يقطع عندها الشك باليقين, 
وهو كذلك يفكر في وجوب المتابعة بحثاً. لن ينكر أنه نسي شكل 
الغائب. ولكنه يعرف عنه كل التفاصيل عندما ينظر إلى وجهه 
فى المراة آى فى لوح وجاح: لقد مرت يحوان» وثلك من أمانة 
هذه الحكاية الطويلة» لحظات شعر فيها بوهم البحث عن أبيه: 
إلا أن اليوميات التي يحملها الآن تنفي ذلك الوهم 

قال جواد وهو يقطع الشارع: «في مثل هذه المدينة يتساوى 
الوهم أو الخيال بالحقيقة». 


كان جواد منذ قليل وهو يتايع بعينيه المتعبتين مجذوياً يزيد 
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ويرغي بالوعيد للفاسقين2 قد تعرض لعيون نسوة محجيات 
مررن بقريه فالتهمته دون حياء. فهرع مسرعاً بخطواته. وكان 
يفكر في أن يكتب اليوميات هو أيضاً إذا ما استمر في المدينة 
فة اطول كاتك. فو ك تهواك. ف المتتصيوة ‏ الكيوى: اة 
ناض مماحكة لا كد ود لهاء .ولك كانت ميزة المديكة قر أ 
ينساها. وكان للمديتنة أكثر من مركز يتوسط عمائرها 
ونشاطاتهاء كأنما هي تجمع لمدن صغرى أو انها مدينة كبرى 
اق تاعا فانم عل تمه وق تخواك عدن طرف 
ساحة جين تفه جعذابات القران الذي عليه أن يتكده كف 
النافورة التى يخرح ماؤها بقوة ليسقط على سطح البركة 
المستديرة. وجاءه متسول يقف على طرفيه طفلان ككفتي 
ميزان يتطلعان إليه برجاء يمزق القلب. كان المتسول كهلا 
تحمل كامات عون موينسفية + تات التتافضن وين ان الأينة 
المهيبة المحيطة بالساحة وبين بؤس التسول. بات هذا 
التناقض شريطاً يعود إلى الوراءء يذكره بعشرات الأماكن في 
الغربة التي تناقلته من حالات النشوة الى أوضاع البؤس الى 
لحظات حياد ضائعةء فكان جواد في لحظاته الراهنة لا يدرك ما 
يدور حوله وقد استلبته الغربة في تطابقها مع الواقع» وكان 
التصعول مع .ظفلي وفع يقفزون في تركات لرل كلا عي 
السيرك مبتعدين عنه» يجذبون بصر جواد . الذي سيتفقد 
الكيس والمحفظة فلا يجدهما حيث وضعهما بقربه. وكان 
اللصوص قد اختفوا تماماً في زحمة الساحة التي بدأت تعج 
بالتائن: وهنم رستقيلونق: الفنضن اله اققة 

وسيطير صواب جواد. فاليوميات التي كان الكيس يضمَها 
اختفت» ولم يبق من آثر للجوهري أو لأبيه كأنما التاريخ نفسه 
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يضيع. صرخ منادياً.. راجياً. حاول أن يركض ولكنه جوبه 
برجلين يستوققانه. كان الأول يخيىء عصا فى جيب معطقه 
الواسعء وبادره الثاني بالسؤال عن بطاقته الشخصية. وقبل 
أن نمه واف تووانة ما حدف لدنم فو الذى اخ هه 
أغراضه إذ كانت أوراقه في الحقيبةء كان الأول الذي لم يطل 
تفحصه يقول لرفيقه: 

»لا داعي» فهو المطلوب». 

افك ىء م ال ال متخا فب 

«يحمل الصفات التي نبحث عنها». 

ثم باعجاب متحفظ: 

فخا انت حل 

كانت التجارب قد علمته أن يستسلم ثم يمنح نفسه وقتاً 
ليفكر» فمضى مع الرجلين باتجاه سيارة لا تشي بأية علامة 
على اانا لحه عا وكا ها المهوة : الاه له هده كن 
أنقذته من حيرة القرار الذي كان عليه أن يتخذه.ء ولكنها لم 
تة من التقكى هي اليوعيات القن الكتفت فجت له شاعا 
وق ال ۰ ١‏ 
° 


يا إلهى.. ما أكثر الرجال الرسميين من ذوي الملابس 
العسكرية والرتب المتباينة الذين يمكن لك أن تقابلهم في 
طريقك» أو في مكاتبهم المكيفة أو على مداخل الأمكنة 
والممرات المؤدية الى أماكن مجهولة أو غير معلن عن طبيعتها 
وبعد مسافتها عن البشر والضوء والضجة. 
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هكذا كان جواد على ما يبدو يحادث نفسه وهو يتأمل ثلة من 
الجنود كانت تحرس المدخل الطويل الذي لم تظهر له نهاية. ولم 
يكن أحد يحرك رمش عينه وهو بدلف قى العتمة محاطا 
بمراققية:.وكانت. الحتمة تزداد كثافة مع ققدم الخطوات: ولكنها 
ظلت غير كافية لسحق الضوء اللازم للمعاينة أو المراقية. 


هذه المنتصرة الكبرى.. تنتظرك فيها المقاجآت كما لم 
يحدث لك فى أية بقعة أخرى من بقع العالم القديم أو الجديد! 


هكذا كان جوأد تردن فة تة لين أنه جعل يتصور 
تلك الخوذ الحديدية الملساء ؤروّوس الجنود الثابتة تعتمدها 
کول هادي وا بوكانها ‏ اا ت ات اد 
تهيجت فى محاولة فاشلة للانقضاض على الفريسة القادمة من 
ا 


خطوة مطمئنة تتبعها خطوة تابتهء کان ما كان يبحدث له 
الحتسول الساوق».ولكن ما كان يقلقه هى الطريقة التى يمكن له 
فيها أن يثيت شخصينه. لقد استهان فى هذه المدينة يأمور لم 
دلق قاط E‏ ابي الويف شاك 
خطواته واثقة بينما أعماقه تجيش بالتخوف مما يمكن أن يحدث 
له تخد ليل فالايقال قن الممن الظويل الى يكنية: السرد ان 
يشير إلى قدوم مجهول له حسابه» والمجهول يثير فيه روح 
العامة القن طا خاكبها وكا رة تهون كن من رقنا 


۰ 


يقترب من الحكمة. سيمتحنها بتجارب المنتصرة الكبرى التي 
كشفت وقد تكشف عن الخلل الذي يقوم في داخله ان ما يجري 
له لا يصدقء ولكنه بات يؤمن بضرورته» ويحاول أن يقبله على 
أنه برنامج محكم الصنع لاختيار قدرته على الاستمرار في 
الأخذ والتعلم كما كان عبد الكريم نفسه يتباهى به أمام الأهل 
والأصدقاء. 

وهو يهبط درجاً ضيقاً تكشف نخر بلاطه ببخل شديد شمعة 
كهربائية تراكم الهباب عليهاء تذكر زيارته إلى قلعة أثرية في 
ق الا گان عة دة فرنسية خد ان كتاف الاش 
بحثاً عن مستقبل جديد. آنذاك لم يستطع أن يصل الى نشوة 
الدهشة التى حصلت عليها صديقته من قراءة الخطوط التى 
حفرت بالأظافر على الحجر الكلسي في قبو للتعذيب» فقد كانت 
اللغة القديمة التي كتبت بها الشكوى وقرأتها الصديقة بطلاقة 
لخيرتها. مثار اضطرايه انذاك»2 فاتهمته بالعاطفية وبأنه لم 
يتخلص بعد من مرضه الشرقي› وانتهت العلاقة بعد ذلك قيل 
أن تصبح حباً . وها هو من جديد يحس بغثيان المرض الشرقي 
وهو يتذكر على الدرج الضيق صديقه الوحيد في المدينة, 
الجوهري الذي غاب وضاع أثره مع سرقة متسول ضال. كانت 
اليوميات المفقودة. وصفحات عبد الكريم البعيدة الآن ورغيته 
في معرفة أكبر بأبيه. سبباً في استقبال الزنزانة التي ظهرت 
فجأة وكأنها القدر الذي لافكاك منه. ١‏ 


ترى هل تصبح الحكاية عجيبة إذا ما استقر الوصف على 
أن الرجل دخل زنزانته التي بدت كأنها قطعة من فيلم سينمائي 
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فى ذلك الجحر الرطب. لقد دخل جواد من فتحة الباب الذي 
يسدّه لوح حديدي ثقيلء. وكأنه يليى دعوة سايقة. لم يكن قد 
سئل بعد عن هويتهء كما آن اسمه لم يقيد في سجلء فالمكان 
لم شا اذن» ولیس فد قا فهو ندر كانه مكان أليف. 


قلا سر ممري نسي رركا ل عد لخدن الموقف 
من هزله. . وستتعود عيناه العتمة بعد لحظات › فيات وهو يفئتشس 

في الزواي وكأنه یری 0 شي ء . ا لبيك الأولى ترجا 
نقسيهة, وآحس جواد الوقت 5 حان ليسال شخصاً مأ: : «مأذأ 
يحدث لي حقاً؟» ولكنه فضل أن ينطق يسؤال آخر: 

«هل هذا سجن حقيقي؟» 5 

فتردد في المكان صدى ضحكة جافة قصيرة كأن الجدران 
كفك سن نحا کات دة ان القن ا > 
قد نسيت كيف يكون إنتاج الأصوات البشرية. ردد جواد 

«لا بد آنه سجن حقيقي»ء بل هو سجن عريق دون جدال». 

وارتقعت ثلاثة فرش ضيقة عن البلاط الخشن بأصابع 
معد ودات» وكآنها تشير إلى سجين آخر لا بد أنه يحتبيء الآن 
في زاوية ماء او آنه تحول إلى وطواط تتعلق مخالبه بنتوء خفي»› 
إلا أن الكائن صاحب الضحكة الساخرة أو المقهورة أفرج عن 
ألحكماء: 

لد تنتظر قدوم التالث». 
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ثم بصوت خفيض وكأنه يقرر حدثاً خطيرا: 
«رحل ثالثنا البارحة. ومع أنه لم يمض هنا سوى أيام أو 
لريما ساعات فقد رحل». 


فتفاءل جواد بتلك البشرى وكأنها اشارة الى أن بقاءه في 
تلك الزنزانة لن يطولء فقال: 

îs‏ جواد.. أسسى جواد». 

فأجابه الرجل بحسرة تنم عن وحشة قاسية: 

«وآنا اللاشىء 5 جواد». 


وكما قال السحين الذي تجمعت شعيرات ذقنه فى حلقات 
متفرقة على سطح وجهه الضامر لكثرة ما كان يلعب بها مفكرا 
ومتاملاء فانه لا بد قد أمضى أكثر من عشر سنوات فى 
[لعننن سفنت إدارة الحكم». 

وتساءعل بعد لحظات : 

«هل ما زال أسمه المستمسك؟». 

وجعل يتمتم بهستيريا مقفاجئة وهو يزرع المكان بخطواته 
المتعرحة: 

«القحية ھی التى جاعت به» ولا بد آنها التى اخترعت لقبه». 

دلّه على فراشه وكأنه صاحب نزل حقيقىء ثم جلس قبالته 
يستوضح هذيان الرجلء فقد ساوره شعور بان ما يجري في 
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المدينة لا يعنيه فى شىء لأنه ما عاد يفهم شيئًاً. ومن طرف 
أو ده الول الى مفرفة سين دال الت لودو ينا 
يدور فى ألمدينة من أشباء عصدة على فهمه. قال حجواد: 

ل بد انك هذا لأمنيات لها علاقة يما بجر 

كان السجين مترهلاً بالرغم من هزاله» فبدا مئع تجاهله 
لملاحظة جواد وكأنه فخور بأحكامه المطلقة. وفجأة بات يتحرك 
بين الجدران الأربعة كجندي مكلف بمهمة: 

«هكذا أقيس الزمن بقطع المسافات في دار العتمة هذه». 

وأكمل الرجل وهو يتابع خطواته المنتظمة: 

«بشيء من المران تكتشف علاقات لا حصر لها بين الزمن 
والجدران والنسيان». 

قال الرجل بصوت أكثر ثقة: 

دلو آثنا حزحنا التجذار المقايل للباب هذا لبات البات أيعد: 
ولكن المسافة بين الجدارين الآخرين ستظل تابتة». 

وهكذا استمر حديتثه تخالطه ملاحظات عابرة عن تاريخه. 
وكانت أسمهان هي الأنثى الوحيدة التي يأتي على ذكرها بين 
فكرة وأخرى وشخص وملاحظة عنه. وعندما دعاه للنوم وكأن 
توقيته المحلي يؤذن بذلكء. كان يقول لجواد: 

«لا تحلم بالخروج يا صديقي من هناء وهكذا نستطيع 
الاستغراق في النوم بشكل يليق بأحلامك الجميلة». 
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على فراش صنع من نشارة الخشب التي تجتذ تجتذب الجرذان اذأ 
ما ا اتا لري ققد اض ماتا ققد القدرة على التفاؤل. 
وكآن تجربة التوسل الذي يعتمر قلوب الخصيان والعاقرات 
دون فائدة قد أصايته بالعدوى. وزاده الأمر حيرة حين اعترف 
السجين الذي يصّر على أن ينادى باللاشيء. بأنه كان مسؤولاً 
كبيراً > فما الذي وضعه في عزلة معه سوى أن ذنبه يوازي جرم 
السحين؟ 

همس اللاشيء باستحیاء: «كنت توا للاعلام» وأنا الآن لا 
أعلم ما يدور حولي». وإذ يعلم السجين أن زميله غريب في 


رهشو نآ جزء من تعذيبى کون > أعرف أي نشی ع» . 


وكان الحاكم السابق يقربه إليه في مجالسه. فيسمح له 
ناتلا ء فلت الدهرة مره فى الشدهر إن ا سم له الوت ركان 
يعطيه التعليمات والتوجيهات والملاحظات مباشرة في ذاك 
اللقاء الدوريء كما ويسمح له بتناول كآس من عصير الكريفون 
في حضرته ويداعبه قائلاً: «هذا شراب يذيب الشحوم تلك التي 
تعيق حركة التعاطف مع جسد المرآة». 

وكان مدير الاعلام يستشعر الحسيد الذي يأكل كل قلب 
الحاشية التي كانت تصيو إلى مجرد ابتسامة من الحاكم أو 
أمر مباشر يلقيه على واحد متهم. 

«كنت أتطلع إلى اليوم الذي اقترب فيه أكثر منهء فتكون لي 
غرفة فى المينى الذى يقيم فيه الحاكمء ولكن الأحداث 
كنا هت 
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هكذا كان السجين بقول» بيتما جواد يقيس المسافة بين 
الجدران وكأنه أحس بحاجة إلى ضبط الزمن. وسينصح 
السجين بتناول الافقطار الذي قدم لهما فالامساك عنه يعني 
التجويع لفترة. فاضطر جواد إلى شرب السائل الغامق يصعوية 
بينما السجين يكمل حديثه عن الماضي: 


«من كان يعلم أن لعبة الانتخابات قاتلة. خانه أقرب الناس 
إليه. وبالرغم من خبرة الحاكم في النساء. لم يكن ليفوقه فيها 
أحد. فقد استطاعت أسمهان أن تقلب الموازين كلها». 

بعد لحظات كان یردد بأسسى: 

دمن يركن إلى امراة! المراة التي وقفت الى جانينا حائتة»: 

وهتف بخشونة وكأنه يستعيد قواه التي ١‏ ستهلكتها العتمة 
والرطوبة والعزلهة: 

«إذا ما خرجت من هذا المكان فسأخرج روحها من جسدها 
الكت 

ساد الصمت المعزول عن أية ضجة أو صوت يأتى من 
الخارج. وكان السجين الذي تحولت أظافره الى سكاكين لكنها 
مثلومة» يحفر في الحائط كقط يائس يحاول أن يبحث عن 
خلاص من فخ. هل يمكن لعبد الكريم أن يكون منسياً في مكان 
كهذا؟ تساءل جواد لنفسه وهو يستمع الى هذيان رفيق 


الزنزأنة. 
«سبيعود وينتقم لنفسه ولى. أعلم أنه سيعود» قمثله لاه يعرف 
اليأس أو الفشل». 


وكان جواد ينظر إليه بدهشة»ء ويستمع الى غياب الحقيقة 
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في هلوسته بتعجب. فالحاكم لن يعود» والورثة يتكاثرون 
بالآلاف يطالبون بحقوقهم من الميراث الذي لم تبت المحاكم 
الدولية بعد فى شأته. 


بعد ألف خطوة وخطوة كان يعدها جواد على السجين. حدث 
شيء غريبء فقد توقف اللاشيء عن الحركة وجعل ينظر بريبة 
الى جواد الذي استنفر حواسه لمواجهة 0118 الذي قد ينجم 
عن ذلك التوتر الذي شعت به العينان. هتف السجين: 

«لا بد أنك متهم». 


فلم يفهم جواد معنى القولء أو انه التقط مغزاه فتجاوزه. 
«أعلم أنك هنا کی تتحسس علي». 
وبشىء 'من الضعف الطارىء على حدته: 


ونهمس في اذن حواد ترئعشس الكلمات في فقفمه: 
«لن أكون من أتياع المستمسك, ولينتظرني الخازوق». 


وسيظل جواد صامتاً کعادته» فلم يبد أي انقعال ولا أعطى 
رد فعل على كل ما حدث. وسيبقى السكون مخيماً إلى أن تهدا 
نفس السجين تماماء وشرع يتمتم وكأنه يردد أقاويل نسيت 
إليه ظلما: 

«لا يمكن لمثلك أن يكون جاسوساً. لم أر رجولة جميلة كهذه 
من قبل». 

ويصحح قوله وكأنه وقع في خطأ يحاسب عليه: 
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واقحاكم ...يكوه كان :حمل الرحان فة السا :وكوك 
الرجال». 

وجاء التوقيت. فكانت الخطوات كوقع دقات الساعة. لا 
يعرف جواد إن كانت تحسب ما قات من وقت قصير عليه فى 
هذا السجن» أم انها تؤكد على أ ال القادى طول ولا 
حساب له. كان الرجل واا > فتجلت سريرته صاقية. چ آنل 
شهادة فى أية مدرسة. تعلمت القراءة والكتابة فى الكتاب» 
وعلمني الحاكم ما ينقصني من معرفة» بل سأعترف بأنه كان 
تجنر ا ار كنك فقا ل اغ و ف ا 
معدمة. فوالدي حارس المقبرة كان يستأثر بالطعام الذي يوزع 
على أرواح الأموات لنفسه ولزوجاته الأريع.وكنا نحن أطفاله 
الأربعة عشر نبحث عن الطعام فى القمامة. أبة مدينة هذه! 
فيها من فحولة الرجال الجنسية ما ينسيهم اطعام أطفالهم أو 
تعليمهم. وكنت أركض في سوق الهال بعضلاتي التي نمت 
بسحر الفضلات حين اختارني كواحد من حرس القصرء فلم 
آأنس فضله علي . وھا فوا كنت أقترب منه» وأقسم أني 
أموت من أجله إذا لزم الأمر. ومن حارس في فرقة الحماية الى 
داعية لأفكاره السامية في الأسواق والساحات» ثم الى مسؤول 
عن الاعلام. وهكذا كنت اتعلم» وكنت أعلّمٍ الآخرين أيضاً. لقد 
أصبحت بالجهد والتعب والاخلاص مشرفاً على رسائل جامعية 

تحسر السجين وهو يقول: 

«لو آنهم منحوني الورق والقلم كنت كتبت تاريخ حياة حاكم 
عظيم» . 


كان لا بد لي يا صديقي من الامساك بكل الأمور والحقائق 
والؤفاكم: 

هل تفهم يقضايا الاعلام؟ 

لست مجبراً على إدراك مهمة رجل مثلي يؤمن بضرورة 
فاع الان يحاكقهم» مها ضح وشاقة ولكتنها هى :انارت 
نقسه» وبدونها لا يمكن للتاريخ أن يحتلٌ حيزاً من أوراق الكتب 
والصحائف . كان عليك يا صديقي أن تشرح للناس ما يدور في 
ذافته: لسعم الت الى م المكن: المتحاتن: "لين الال 
التصوق: الادراك ‏ المتتاتع كن رين المحن للمتخصيرة' الكو 
ولكل المدن الصغرى والأقوام والطوائف والملل والمهن 
والأعمال والوديان والتلال والجبال الصائع للأقدان الملهم 
للأفكار:. شاعل جذؤة الخال ومدرت: القتانين: على الايتكار: 
مروض المتمردين على الأخلاق والتقاليد» ومرهب الأعداء, 
المنتصر على الانتصارء مذلٌ الانكسارء وحده القادر على ما لا 
قدو عة الق رونو لفات |13 بظال الغيات:.:والقاتن اسي 
قد رة فو خد غلا ا قائ على جنات ها ا خان له كا ل 
يمكن لمواطن يؤمن به الا أن ينتظره في غيابه مهما طال...». 


ولقد جرى ترتيل حديث السجين بينما كان مستلقياً على 
ظهره كأنما كان يقرأ نقاط الرطوية المتجمعة على السقف. 
وستتحول تراتيله الى همهمات تتشابك بغمغمة. فاستيقظت 
ذاكرة جواد وهو يستعرض ما كتبه الجوهري على هامش 
صفحات من يومياته عن ترويج رجال الحاكم لنوع من 
المخدرات أطلقوا عليه أسيم «المفرح», وهو مسحوق حقيف 
ناصع اللون ما أن يشمه الانسان حتى ينطلق في سرور لا 
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حدود له بالحديث عن أي أمر باسهاب» وكأنما المفرح يحل 
غقةة اللسان: او انه ساعد على :تاليف الكلام: كان الكحول 
يلجا اليه إذا أراد أن يقصح عن الذي تغلي به أعماقهء بينما 
الجائع يصبر على جوعه لكثرة ما يخرج من فمه الكلام. وكثيراً 
ما كان جيل الشباب يتهافت على شرائه» فإذا ما عجز عن 
تأمين المال عمد الى السرقه» فانتشرت السرقات الصغيرة 
التى غفرها القانون أو انه تغاضى عنها لتفاهتها. إلا أن قوة 
المكافحة بالرغم من ذلك نشطت في تلك الأيام» فهي تغفر 
لشمام المفرح إذا كان لسانه ينطلق في كلام غير بذيءء وكان 
الكلام يصبح بذيئاً يستحق العقاب إذا ما كان يحمل نيّات غير 
بريئة تجاه الحاكم وأهله ورجاله. وقد قيل» وفق ما جاء فى 
حواشى الجوهري» إنّ طبقة من الأعوان أثرت من تجارة 
اقفر رة كا وان تاع الدواع لوطت قد تررت: 
بينما هي تتستر وراء مهامها العلاجيةء فتقوم بتحضير أصناف 
مختلفة من المفرح. تحت أسماء وعبوات لا حصر لها ولا مثيل 
لأشكالها المغرية. وكانت تلك العقاقيرء بالرغم من تحريم 
القوانين الأساسية لهاء يتداولها عدد من الصيادلة وكثير من 
الوسطاء الذين بات لزيهم المبهج علامة تدل عليهم وهم يرتدون 
الملابس فاقعة الألوان ويقفون عند مفترق الطرق العريضة 
وعلى أطراف الساحات الكبرى وقرب مداخل الحارات القديمةء 
فكان الباحث عن المفرح يشعر بالغبن والظلم إذا ما تحسس 
جيوبه فوجدها خاوية فلا يكون أمامه سوى السرقة التي لن 
تكون مؤذية إذا ما توقفت عند سد حاجة الباحث لثمن المقرح 
الذي كان منطقياً دون مغالاة. وعندما أرتفعت الأسعار في 
موجة غلاء شملت قيمة المفرح وغيره» بات العنف مز افق 
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للتمرقات. المضووفة.سانقا»: فقاشتدنت قنخية اجهزة الشمارة 
والمكافحة. فلجاً عدد من الشمامين الى طلب الوظائف فى تلك 
ا وة لات اتس من عفان أو ا ١‏ 

وتساءل جواد بينه وبين نفسه بينما السجين يتابع 
الكلمات المختلطة بالإشارات الصوتية المبهمة. تساعل إن 
قل التّنزافة راخدا هن آرلك الذين أدجنو) المقرخ» إل 0 
أثار رييته هو استمرار تدفق الكلام عنده مع اتقطاعه عنه 
لسنوات طويلة. فقال جواد إن الأمر يستحق منه التفكير 
والمحاكمة المنطقية. شريطة أن يخرج من هذا المكان قبل أن 
يصاب بعدوى المقرح الوهمية. 
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حضر ضابط وديعء بدا شاباً ولكنه نحيل الوجه الشمعى 
وكآنه لم ير الشمس منذ زمن طويل. انتصب بأدب عند مدخل 
الزنزانة داعياً جواداً الى مرافقته»ء فتبادل النظرات مع السجين 
الذي هب من فراشه كالنمر كأنما أدرك بغريزة الوحدة الطويلة 
أنه سيفتقد رفيق عتمة أو استماع هو الأهم الآن بالنسية 
لحياته المجهولة النهاية إلا | واد غمز للسجين بعينه وكأته 
يؤكد له عودته القريية. فهمد جسده المنتفض وود عه بابتسامة 
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بأنسية . 

وكأنه يحمل مفاجأة تفحفقة ستتحقق فعا بعد قليل . وكات E‏ 
على طول مسافته يظهر في نهايته انفراجاً في الاضاءة ما لبث 
أن وصلها الاثنان بخطوات ثابتة» فظن جواد أنها الباب المؤدي 
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الى الحرية من جديد. وفى الحقيقة فإن الغريب عن المدينة لم 
يكن يفكر في الحرية قدر ما كان يفكر في معنى ما يحدث له من 
زنزانه آخرى أدخل فيها باشارة من الضابط الذي رجع من 
حيث آتی . 

نظرة خاطفة كانت كافية ليدرك آنها حجرة متسعة لا تقل فى 
باعتزاز. فى البداية ظنّ أنّ فى الأمر التباساء فالمكان لا يمكن 
أن يكون في سجن كهذاء وقد تكون للمدير نفسه. أو أنها 
المكان الأول. في الأحوال كلها قرر أن يستفيد من كل لحظة 
تمر فيه هناء وكشفت له الخزانة الخشيية عن ملابس حريرية 
تناسب مقاسه وكذلك أخرى قطنية نظيفة. وكانت طاولة المكتب 
لكتابة عزيرة. وبيررت بطاقة من المقوى القماشي كتيت عليها 
السرير بغطائه الوردي يخلق شعورا بالراحة مع اللون الأبيض 
للجدران. وهو يتأمل بطاقة الترحيب ويفكر. أحس بأنه لا يفهم 
وم RTT‏ 
السلة. وعندما اطل على 0 أدرك أن 0 ما قد أعدّ 2 
ما ناك فا عاذ قاتا تعن له شين . وهكذا. عندما استلقى 
على السرير هيطت عليه كل السنوات الماضية من حياته دقعة 
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وة وك اكنطرات عدون وقد الكل الال الم ادن 
شعو ياشفاق على السجين اللاشيء: والذي كان مسؤولا عن 
الاعلام. قبات أسين الهلوسة بلا عقار المقرح الحجيب. 

کائے اقل خا الف اون عة و کته کف 
أن واحدة منها هي التي تعمل. لم يسترد جواد طمأنينته ولكنه 
استعاد نظافة جسده»ء وكان هذا كافياً للمتعة ومتايعة الشاشة 
اله «بالالؤان. :واتصوية. ها هى التي الوتا سي تهر 
بوضوح والكاميرا تقترب منه ببطء. قطع الى/ قاعة مذهبة 
الشتقف ترو رة وائرية مها نقمعة خود كالشمين: 
ولم تكن شمساً. وكان جواد مشدوداً الى الشاشة وقد استوى 
في جلسته. فظهرت عينان نفاذتان اخترق سحرهما بصر جواد . 
قطع الى/ جسن يملا مقعداً من مخمل اخضس. قطع الى/ 
ساخة كبرى ينتصب وسطها فارس على حصان 0 
جاجد من 00 كالطوفان تردد بإيقاع وجتون: 


قطع الى / وجه الرجل الجالس على المقعد الأخضرء والذي 
تأكد جواد من أنه المستمسك نفسه يتحدث بصوت جليل وکأنه 
قادم من كهف رخامي تردد سطوحه الكلمات باتزان وتعاقب 
وكأنها البوح الآمر. 

وسيتضح لجواد أن البث التلفزيوني كان مجرد شريط 
مسجلء فقد بد آت العناوين تتعاقب: 

«الأحكام المحكمة في تعاليم سيد المنتصرة الكبرى والمدن 
الأخرى». 

«درس في الكشف عن أعداء الشعب». 
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«حديث من القلب للقلب». 


الوصول اليهاء يقاوم النعاس فيغقو ليصحو بعد لحظة. يقاوم 
عينيه المغمضتين فلا يقدر. بعد فترة طويلة صحا جواد من 
نومه ليجد عناوين جديدة لشريط جديد. 


اوک ال فى ال دين اة الكو وال 
الأخرى». 
«د رس فى بناء إنسان القد». 


فعلم جواد أن البث المنتظم يقتصر على دروس المستمسك 
بالتفاكيل:والبوك-ؤات التوافيى المتراقخصية. كانت افيورظة متفتة 
الصنع ولكنه ما زال مرهقا مضطرب النفس لا يستطيع أن 

ودرك را د أله اط ل :هذه الرفانة لاس اة كى 
يستطيع أن يستوعب تلك الدروس التعليمية. وقي تعليق على 
واحد من الدروس جاء أن ديموقراطية المستمسك تتحقق فى 
اخ #قاليسة قات الى :الان دون ان تخر على العفى اله 
الأوراق البيضاء والأقلام المعدة على المكتب الخشبى الأنيق. 
المراسل كي يفوز بحريته. 
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ويصمت التلفزيون» فتكون العزلة مريحة فيتذكر أيام الغربةء 
ويستعرض أيام المتعة التي اكتسبها من تنوع الأيام والمعرفة 
التي كان يسعى اليها دوماً. لقت هاون خلال ونی أت يكن 
تعليقات على الدروس العشرة التي شاهدها مرات ومرات» 
وتجرا في لحظة ضعف أن يثني على تلك الدروسء ولكنه ما 
لبث أن مزق ما كتب. كانت يوميات الجوهري الضائعة صادقة 
ولا يمكن لها أن تغيب عن ذهنه. وانكب على الأوراق يكتب 
أفكاراً متنائرة ممزقة حائرة. بالفرنسية سجل رأيه في التعالي 
الذي يصيب بعضاً من الناس فيظنونه الهاماً يجيز لهم توجيه 
الآخرين. وبالانكليزية كتب عن القول الذي ينبع من فخامة 
اللغة دون أية مطابقة مع المعنى فيصبح القول هياء. 
وبالألمانية عبر عن احساسه المعادي تجاه أي متحدث عن 
العدالة والانضباط للقانون وهو لا يشبع في الناس شيئاً منهما. 
وباليوتانية كتب عن المنطق الذي تفتقد إليه البرودة في التعبير 
عن الصيدق؛ ك اعاد قراء ا كنب فة كل الأوواى واف 
على المقعد مفكراً. ثم تمدد في البانيو متأملاً. ثم قرر أن يحرق 
ما كتب» فلم يجد سوى المرحاض مكانا لاشعال حريقء» ثم 
قضى وقتاً في حك آثار الحريق على البورسلان بأظافره التي 
تكتسرك::وقق. تف آنه قد بف تخوب لعا فة قحاد الى الأوراق 
البيضاء ليكتشف أنها مرقومةء فعلم أنه وقع فى الفخ لأنه 
سيسأل دون ريب عن الأوراق المفقودة. ولم تنقع معه كل آيات 
الا ال فرت اله ففرن: أن تطلي:مدين السكن تجرف 
بأنهم أخطأوا فهم وظيفته» فهو لا يمت بصلة إلى 
الصحفيء وهو انما جاء المدينة كي يبحث عن أبيه الضائع, 
فهل يمكن لهم أن يجدوا له مكان عبد الكريم؟ هل يمكن لهم أن 
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تحيدفقوه هی التهاية؟ قرر أن يستسلم للنوم عسسى الأحلام تجد 
له حلا . 


0006 


استيقظ جواد على ألم في الظهر لا يطاق. حاول أن يتحرك 
فالس .بتصلب قى عظامه :وكائة: اسستلقى على.بلاظ أو خشب 
رطب لاسبو ع كامل. كان ظلام. قخشي أن يكون شيء قد أضرٌ 
بعينيه. ولكنه حاول أن يتحسس فراشه الوثير فلم يكن وثيراً 
كما استلقى عليه. وكان الصداع الذي يحطم رأسه ل ا 
رويداً وهو يستشعر نوراً ضعيفاً يتسلل تدريجياً إلى عينيه. بعد 
لحظات أدرك أنه محشور في زنزانة لا تزيد مساحتها عن رقعة 
قيرين متجاورين. حاول أن كن كا دوا مما حدث يعد إغفائه 
على سيريره الورديء ولكنه لم يستطع. إنه يدرك الآن أنه انتقل 
من نعيم الى جحيم أو لربما الى قبر وأنه الآن في العالم 
الآخر.. 

نعو اغات ا الندة والالمه كلم اند ينا 
زال على قيد الحياة. فقد صر الباب الحديدي» فاستوى في 
جلسته بصعوية ليتابع الضوء الباهت الذي يجيء من الخارج, 
وملا رجل لم يتبين ملامحه المدخل بجسده المكتتز. جاءه 
فك الل لن أن الرقة حا لفقا الحاعة قادرك 
لحظتها آنه مبلل السروال وكأنه قضى حاجته خلال غيبوبة 
الأيام التي لم يعرف لها عدداً. 

كان عقله يستيقظ ببطء وحذرء وكان يعمل من أجل حقيقة 
ضائعة. هل كانت الغرفة الفاخرة حلماً آم أن ما هو فيه الآن هو 
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الحلم. وتبين له بعد حين أن قصعة بلاستيكية قد تركت على 
الأرض الخشنة وفيها طعام لم يستطع أن يتعرف عليهء لكنه 
التهمه بأصايعه التي نمت أظافرها لتصبح كالسكاكين 
الصغيرة . فعلم أن وقتاً طويلاً قد مرّ عليه في ذلك الجحر الذي 
لم يكن الهواء يدخله إلا عبر نافذة الباب الحديدي. قال: حسناً 
فستفيد الأظافر فى تحديد الزمن القادم وهي ترسم خطوظا] 
عتى الحاكط: لدی کان لی متخظوط كثيرة اخرى. 

وبالرغم من كل شيء يحدث له. فإن المكان الضدق جاء 
ليفرج عن الضيق الذي يعيش في صدره. لقد عاش حياة 
نتتوحة : وكا هارا عن العاطبى. الذى. شق الان غل 
اسرته: وكان يغيد ا عن كلها يجري :فى الثلان» فلم يفعل شيا 
كان عبد الكريم أشجع منهء فقد حفر آراءه وسخريته في الحجر 
وشكلها في النحاس والخشب» فبات من الصعب أن تنسى ولو 
وظف لها متقد لكون يعون على . شير المعاني وف ا 
ازو فة کون ما العديوة القن اكعتسيها فين الغورة 
آفاد كه ولكديا وقفت ؤافلة :مكلا اعام حفائق ا 
اللغه في يوميات الجوهري. فقر وظلم وعهرء > بينما كان هو غارقاً 
فى دراسة الفلسقة والتاريخ وفتلاحقا لحركات الفن قي 
المتاحف. كانت أصوات الهلوسة تتعالى هنا بينما هو يصغي 
الى الي اة كان مم ا الاتتماء الن حاار 
الإنسان المتقدم بينما يتقدمون هنا في فنون القهر. لقد عانى 
الحرمان في الغربةء لكته لم يعرف عذاباً نفسياً كالذي مرّ عليه 
في المنتصرة الكبرى. هل يدفع الآن تمن استمتاعه بحريته 
الخاصة؟ وهكذا كانت الزنزانة المحرض النافع لاعادة النظر 
في كل شيء؟ هذا ما سيوطن النفس عليه منذ تلك اللحظات 
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بالرغم من أن رائحته النتنة التي سكنت أنفه باتت مهيجة 
وتدفع الى الجنون وهو يحفر خطه العاشر على حجر الحائط 
الضيق. 

يقفز في الزنزانة عمودياً ليحرك دورته الدموية» فيتذكر وجوه 
نسوة ما عاد الآن بقادر على تهجنئّة أسمائهن. وما عاد يميز بين 
أجسادهن العارية. كان محاطاً بالعطف والحب» لكن قلبه لم 
يخفق بحب حقيقي» فهل كتبت عليه اللعنة؟ كان إذ يستمتع 
بقراءة قصة حب المانية أو اعترافات فرنسية عاطفية» يتمنى 
آن تفش ماعو يلها وعدا يعون إلى الواقع يحاول قلا 
يقدر» كان مشغولا بالمعرفة آكثر مما كان باحتا عن حب امرأة. 
وفي هذه العزلة القاتلة, تمنى لو وهب حياته لامرأة يقعي عند 
قدميها ويلف فخذيها بذراعيه ويئن متوسلاً من أجل عشق ١‏ 

كان الدرس الرابع الذي القاه المستمسك يتحدث عن أهمية 
اكان قاطن رعق وديتها تحن وان جدران العلية 
التضحرية: الت تخبغط عله کان بسن كن الكمات ال خا 
الشاكة وكانها مات تی فی الزات كن ل ت اة 
وعاء العقل تحميه» والسكن الصحي هو الذي يحمي الجسد 
والروح من اليرد والحر والأعداء والوحشة. كي جواد 
فجأه آنه لم يستقر في مكان واحد يخصه أكثر من دورة طبيعية 
للسنة الواحدة. هى مكلا لم يشهد الربيع مرتين في الغرفة 
الواحدة. كل شيء كان يمر عليه قبل أن يمتلك الوقت الكافي 
كى يعتاده. الآن يتوق الى عادة ما تتحكم به» كامرأة واحدة 
وقضية واحدة. امه التي ما زال يحبها لا يعرف الكثير عنها. هل 
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هو بحاجة إلى زمن جديد يعيد فيه اكتشاف نقسه. كل الذي مرّ 
عليه فى المنتصرة الكبرى يجلس فى كفة.ء وتلك اليوميات التى 
الزنزانة يجهد نفسه فى تذكر تفاصيل الصفحات وشكل 
فالجوهري ما زال حياًء ويبدو أنه سيظل من الأحياء في عقل 
جواد ما دام ذلك العقل ملكه له بقدر أحد غيره على أمتلاكه. 


V 
بعد أيام قليلة من اهماله في متابعة الحفر على الحائط,‎ 
ليأس شديد أصابه» أو لربما لتقلص أصابعه من الرطوبة التي‎ 
کات الآركن :والستقف: کر ان ا فحن جوف الى مقطس‎ 
يطح ركان كنيف لان انها (الكياء دولك‎ e ساحى‎ 
الفاءع كات «معطرا والذفء نة شل مفاصلة. شيك وهو‎ 
و كنيو اة الوزيل ينفيل اناغ الان والستادوة‎ 
المطتيي.. فقال التفيية: |5 الموت «اتتظاره. نكما ...وكات التو‎ 
الحريري الناعم الذي دثره يه حارسان» أشبه بالكفن» فقال: يا‎ 
له من موت احتفالى جميل! نظر الى نفسه فى المرأة المعدنية‎ 
التى غشاها البخارء فبدا لنفسه وكأنه قادم من عالم آخر أو أنه‎ 
ذاهب إليه. وعندما اقتاده الحارسان اللذان لا يلبق بهما ذلك‎ 
اللطف فى قولهما أن خطوامهماء 'اسستعتى :طريفة التكسسم هذه‎ 
وقال إنه أسلوب جديد في التعذيب الذي لا يمكن لخيال كاتب‎ 
ان ايخترع فل مي افو وق يدرك ا جنا‎ 
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بالمهاية والفخامةء بتصدرها رحل مهلل تحمل حسد هھ 
المسترخى وساد ات مريحة. كات وجهه للوهله الأولى ببدو وکانه 
يبحمل صفات رأس المدينة المستمسك. وسمعه يقول: «آهلا يا 
جواد». فكانت رنة الصوت لا تختلف فى شىء عن صوت 
المستمسك الذي سكن أذنه. تقدم خطوات على السجاد الوثيرء 
أيام الطقفولة قد ابتعد في الذاكرة ليختفي , وها هو العام 
الرس ب سرج جد رن قت تعد نحا واه ميل ادال اا 
بل ضعفا. كان جواد قد افتقد فى غربته الطويلة مثل هذا 
الاحساس بالطمأنينة الشرقيه» وبالرغم من أنه استساع 
الاستماع إليها فى المسارح وأحياناً فى الكنائس أو القصور 
القديمة التى تحولت إلى متاحف ومراكز ثقافية. إلا أنه ما حدث 
فى تلك الدقائق البطيئة والخارجه عن زمنه. هو أستعادة حلاوة 
الماضي في المنتصرة الصغرى أيام الصيا والحجاز والكار 
كرد والمواويل التى كانت تتردد فى المقاهى الصغيرة والدور 
المكشوفة لسماء واضحة. وفي المنزل المتوارث عن الأحداد. 
أو شوق يقود الى التسليم بما يدور حولهم. وهكذا استسلم 
جواد للجو الذي لفه هناء فقاده الى مخدة لينه دعاه الى الاتكاء 
عليها الرجل المهيب. 


لن :سالك لناة 1 ففخ إلى النتكضيرة الكير» فالفة هة 
ترحب بزوارها. ولن بستفسر أحد منك عن سیب وجودك هنا 
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ولو كنا عرفت ذغاك «البحف عن انك قانا هتا انهف عق 
أبى الذي اختفى منذ نصف قرن وأعتقد أننى لن أجده قالرجال 
يحختفون فی آحضان أمرأة. وآحضان المرأة با عريزري 


كالمتاهة:. انضت الى القاتونء: اليس ساحراء والعاذف: الآن 
تشع الراك 


قال جواد بتلقائیه : 
«عازف متفن » . 


«أحسنت يا عزيزي قفأنت تجيد استخدام الكلمات» قهو لا 
يتوقع أكثر من صفة الاتقان لعمله» ونحن هنا في المنتصرة 
الكبرى نحب الاتقان ونحترمه بل ونباركه ونذهب بعيداً في 
تقديم المكافأة له. وبكلمة آخرى نحسن اتقان المكافأة. وها 
أنت تصيح منا لأنك تتقن وصف الأشياء وتسمية الأمور». 


تابع الرجل المهيب وهو يشير إلى الصبية التي صبت خمراً 
لا بد أنه النبيذ في كأسين من نحاسء أن تبتعدء فابتعدت 
بردقيها الغلاميين فقال الرجل معلقاً: «صنع متقن». تابع بأنه 
لن يطلب منه كيف دير اختفاء أوراق هامة كان قد حصل عليها 
من العجوز صاحب النزل العتيق. ولن يتحرى عن ماضيه 
فماضي الانسان لا يخلو من أخطاء. ولن يطلب منه اعادة ما 
كتبه على الأوراق ذات الأرقام ليتأكد من اخلاصه للمدينة. 
مغفور له كل شيء إذا ما أعطى كلمة صدق بأن يدون آراءه بما 
يتناسب وشرف مهنة المراسل الصحفىء والتى ستتجه دون 
ريب نحو التأكيد على الدور التاريخي العظيم للنظام الذي 
يسود الحباة هنا. 
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هكذا كانت الكلمات تدخل أذنيه وتلامس جلده كذبذبات 
تقون الى الخدرء فالرجل المهيب الذي اضفت عليه ابتسامة 
الود انسانية. لا يكاد جواد يعجب بها فى هذه المدينة حتى 
ينساها ويفتقدهاء فما عاد يميز الابتسامة الصادقة من مخطط 
0 ع الرجل المستلقى بدعة قائد منتصرء كي يمد 


ذه لال سن السصكة التحافيرة كير عن كوف اختلطت فيها 
أنواع الفاكهة الشتوية والصيفية, فاطاع دون أن يمس شيئاً 
منها بشفتيه. كان مفتوناً بعد تعب2. وأصيح مستسلماً بعد 
ارهاق. قال لنفسه إنهم مخدوعون به كمراسل عالمي فليكن 
الأمر كذلك» فقد يؤدي الكذب الى العثور على أبيه. ولم يعلن 
عن قراره خوف الاشتباه بصدقه. هتف جواد وهو يأخذ وضع 
الاسترحاء: 

«أعتقد أن عدة أيام من التجوال في المدينة حرا ستمنحني 
القدرة على كتابة تقرير مقصل ومسهب وفعال.. وإيجابي 
انشا 

قال الرجل المهيب مصفقاً بترحاب: 

«أحسنت يا عزيزي اتخاذ القرار». 

ثم هتف يسعادة: 

دمل لتقل نك اتقتثت ٠‏ هار 

وما لبث أن صفق بيديه لمرة واحدةء فتدفق على المكان 
نسوة يتمايلن بعريهن على أنغام الموسيقى التي ضاع في 
زحمتها صوت القانون. فتساعل جواد لنقسه: «هل آنا في دار 
المتعة حقا؟ !». 


١ 


القسم الثاني 


«.... وما استطيع قوله هو أن قلبي لم يفسد في البلاط 
والتزمت خطة عظيمة من شأنها أن اجرؤ على أن أكون فاضلاً. 
وعندما تكشفت لي رذائل القصر ابتعدت عنها ثم اقتربت منها 
اك عا الام وخطة الحقيقة اح ولت بها الى 
قران الغرشق» .وهتاك كلمت لخة ال كن مالوفة حي ذلك 
الحين: لقد زلزلت أركان الملق ويثثت الرعب في العابدين 
والمعدوة عل افوا ١‏ 
مونتسكيو 
«رسائل فارسية» 


كان المطر ذا طعم حامض» تحسسه جواد بين شفتيه 
الماء. وفي قرارة نفسه كانت خطواته تبحث عن طريق نحو دار 


وكان الجناح الذي خصص له في فندق الامباير الهائل, 
كي يتفرغ فيه لكتابة الريبورتاج المطول الذي وعد بانجازهء 
يغري بالبقاء فيه ليل نهارء فأساليب الراحة والمتعة لم يكن لها 
خوك واي رة ها قرفن على الو ها إلا أن 
المساء الأول له في جناحه لم يكتمل» فقرر الخروج بالرغم من 
التسوون ال اتكتاحف الموية كان ران قد قو أن رة 
الباب الأخير فى العثور على أبيه. ومع أن السماء قد أغلقت 
بغيوم حملت في دكنتها قلقاً خيم على نفسه» إلا انه استمر في 
خطر ا ا آكرة: تووار ا ت الا 
العجوز كان يبدي تبرما ظهر على قسمات وجهه كأنما لا يريد 
أن يمضي في تلك الطريق. 


١ /اه‎ 


إذن قدار المتعة حقيقة. وحقيقة معمارية جميلة . ترجل جواد 
لقف قن الفسبكة البتضاوية "الممتدة انام مدكل القصين بيدا 
ريح رطبة تهب على وجهه فتتسبب في قشعريرة لم يستطع أن 
ا ابي الجى آم انها تهب عليه مع خوف 
E‏ وهو یردد 0 

«أهلاً بك فى دارك يا سید في » . 


فمضيى جواد نحو الدار. 


اضطراب ورعشة. ولكن نفس جواد ستهدأ بعد قليل وهو 
يتأمل جوانبه الثلاثة في المرايا التي انتصبت في المدخل. 
توقف لحظات يعاين شكله ا مخفا عما يمكن له ان تن 
تة الوضشطرية كآنه اراتا صقت ولمعت كر طهر الزغية 

فى د الان راخف اة ا ها مو ر ق 


om‏ ليما 


امرآاة لذ نه و هكد ا :كفت له أن أموزا سيتحدت لةداخل الدذأر وقد 
لا تكون على هواهء فيمضدى قويا فى مغامرة البحث عن آأبيه الى 
اقضبى ها نشك أن سيفن عن ان ففخل عون فت سقف :ل 
المرآة الوسطى وكأنها انهدام لزج في جسد امرأة 
وجد نفسه في ممر بيطن جدرانه وسققه» وأرضيته الممتدة 
تغدد! يدفء الصوف ونعومة الحريرء فكان للمداس عليها طعم 
الاستلقاء في حضن عطوف شيق . وكانت الأنوار الخقية بمضح 
اللون القرنقلى حرارة. فتراخت أعصابه المشدودة. وباتت 
زاكدة مات الزن المتمفنة :كداعب كاسة الشے عة کے داقت 


١ مه‎ 


المداعبة خدراً يسري مع جلده ودمائه. وتحفزت مشاعره 
لمعرفة ما ينتظره فى نهاية الممر التي لا ترى إلا انه بالرغم من 
الفضول فإن خطواته لا تسرع كأنما يستعذب العبور في ممرّ 
الاعداد لمتعة أتية. 

تذكر الممرات المعتمة التي مشى فيها من قبل في الأقبية 
الأمنية المختلفة. ولكنه تجاهل تلك الذكريات الكئيبة وقد انفرج 
أمامه ذراعا باب من خشب نبيل قدّر أنه من الماهوجنى عندما 
اا کف كم مره تون طذن فف هرق كلقع لباب غ 
بنشوة ستصبح دهشة إذ يخرج من النور كائن سيعرف لتوه 
أنه إمرآة في ثياب رجل أنيق. توقف جواد لحظة وهو يستمع 
إلى الصوت بردد: 

«أهلاً بك يا سيدي في دارك». 

وكانت المرأة تنبض بالأنوثة وهي تبتسمء فتساءل قي سره: 
«هل يعقل أن تكون آسمهان؟» 

ولكنها ما لبثت أن قالت بتآدب شديد لا يمكن أن يكون 
لصاحبة الدار تلك: 

«اتبعني يا سيدي». 

فتبعها كمسلوب للارادة يدهشه المكان فلا يستطيع أن يميز 
شيئاً فيه. وعند ركن من زجاج شفاف في طرف الصالة 
الواسعة التي لم يتبين فيها سوى النور الذي ينبع من كل زاوية 
وكانها قطعة من شمن غير محرقة» جلست المزاة خلف معن 
كريستالي تقول له: 

«أنت متعب على ما يبدو يا سيديء وأنا هنا بإمرتك لتوفير 
السعادة والكثن هخ الكب لك»: 
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وجعل جواد يتطلع اليها وقد اخذت في تلك اللحظات شكل 
رجل الأعمال الدقيق في إدارتهء يحاول أن يعرف موقعها من 
دار المتعة. بعد أن استبعد تماماً أن تكون صاحبتها التي 
حارت الأقوال في وصفها أو أن الكتاب اتفقوا في يومياتهم على 
تحديد هويتها. تابعت المسؤولة قولها: 

«ما المرأة التى تستهويك يا سيدي؟». 


وكان جواد قد فوجىءء فتطلع اليها حائراً. قتابعت هى: 

وتسخطح ان ك كن مواقا السراة القن ترت 
وسأعمل يا سيدي على تلبية طلبك». ١‏ 

گان تتت لها تكرئ قدو لار عا تة كل اه التحسذ وان 
المستحيل لا وجود له. وكان يعود إلى كهف غرائزه. هل 
يتسهويه الضعف الأنثوي آم أنه يفضل امراة شرسة تعض 
ور هل كريد آمواء سكام كقشدة الاك الى سوداء 
ملتهبة كجمر البركان؟ آتراه يمضى ليلته مع محدثة لبقة تحفظ 
عن ظهر قلب كل الحكايات عن فتنة المرأة وغوايتهاء ام يمتع 
باصريه بجسد يتثنى على أنغام موسيقا مجنونة؟ ما عليك الا 
ان ار ارف ال دعام و ت خالتك حا ا خد عن كلك 
الأبواب المغلقة يفتح ما يشاء منها بمفتاح يصبح في يدك 
مؤكتلة الى ت و چس 

وظل جواد يصغي إلى المسؤولة التي تحول ترحيبها الحار 
الى عروض شبه آلية» فكان يطلب المزيد بإيماءة من رأسه. 
كان في الحقيقة يبحث عن طريقة مناسبة يسال فيها عن 
صاحبة الدار» ولكنه خشي أن يلقى الصّد من المراة التي بات 
على يقين من أنها مجرد مسؤولة تؤدي عملها كأي موظف في 


۱٦۰ 


استقيال فندق كبيرء كما تأكد من أن التعب قد تسرب إليهاء 
فقال: 
«أريد امرآة لم أشاهد مثلها من قبل». 


وقامت بسحب صورة من مصتف أمامهاء قدمتها لجواد قاذ 
هي لفتاة عارية تعانق جذع شجرة بساقيها بينما أفعى تلتف 
حول الجسد» وجعلت المسؤوله نيميم: 

« هي أعجوية لح تشهد الدار مثلها من قيل». 


وأبدى جواد إحجامه عن واحدة كهذه» فأخرجت المسؤولة 
صورة أخرى فيها فتاتان في ريعان الصبا تتلاصقان كورقتين 
غضتين بوجد مثيرء فهز جواد برأسه غير راغب» فقالت 
العسززولة ر ا 

«مثلك صعب ارضاؤه يا سيدي» ومثلك يجب ارضاؤه بي 


= 
که 


يمن ». 


بعد صور أخرى» خرج عليه فتى نصفه» عارء ناعم الصدرء 
ضيق الكتفين كصبية مراهقة. قدم لجواد صينية مذهبة عليها 
كأس واحدة من شراب» آخذها ليرشف منهاء فإذاالشراب 
مستساغ وإن كان لم يعرف له اسماًء ثم أصغى من جديد الى 
عرض من المسؤولة. في امرأة تكلف الكثير» ولكنه لم يستطع 
اة قر زو فقن كين معن للحخلاف انه مههول ع٠‏ كاف 
وانه يرتفع خطوة فخطوة نحو الأعلى: وتتصاعد نشوته كغيمة 
ترتفع الى السماء كأنها دعوة علوية تجتذبه برفق ويسرء حتى 
بات بعد قليل لا يميز الحلم من الواقع»ء فلا يعلم إن كان يصعد 


يل 


درجاً شاهق الارتفاع آم أنه يسبح مع الملائكة في رحاب فضاء 
فسبيح فسميح. 
ع1 


EC 
كأن ما ذهب من زمن لا علاقة له يما هو فيه الآن. ربما هو‎ 


أن يخترق جدار المراة فيستسلم له کجسد امرأة. ثم 
يمي في الممر مسحوراً ويحصيح في الصالة الشثقافة. نم 
فيجدها مزينة اال لت م د د د 
لأشكالها وألوانها. وها هو الآن يرى الملائكة في طفولتها. أهي 
حفلة تشييع ساحرة؟! 


حسلك ه الآن ! أهى نهاية المطاف فى المنتصرة الكيرى التى 
وضعته في القبر؟ أي قبر واسع متسع فضفاض يرقد فيهء فلا 
طفولته وهنّ بصقن حفرة القبر. لا تراب.. لا صمت. لا الواح 
حجرية صماء تسد الحفرة. 

الهواء معطر ببخور يوقظ في الجسد الفاني رغبة جامحة في 


1۲ 


لأنقاسه أن تترددء وقليه أن يخفقء كأن البعث هو العودة إلى 
الحالة المثلى التي يحلم بها الإنسان. هل اصبح الموت اجمل 


سمع صوتاً. لم يكن صوتاً. كان هسيساً يتصاعد كمواء قطة 
تتدلل. قرر أن يختير نفسهء فاستطاع أن يرفع رأسه قليلاً عن 
الوسادة بحتا عن مصدر الصوت» لكن الضعف الذي ينتشر 
کالشلل ف اتعاك جه شد الزاسن الى الاستشريكاء فما عان 
نو وى الف ركا اة رة ةا الرمنوم التائكة: 
وهكذا دلته عضلات الرقبة على أنه ما زال في مملكة الحياة, 
فأغمض ثم فتح عينيه فكان المشهد ما زال هو. لم يكن يشكو 
ألا بولكه ال شلاح للكون حا يسترخي, فتاهل الاقف 
المزخرف من جديد» وابتدآ يحس بالجمال فانتشت ت إرادته. بات 
يحس بالاتساع من حوله مريحاً. ثمة فراغ هائلء لكنه فراغ 
مخت بالدقء:والأنستاب» تحافل «الالوان. كان القراع فة 
الا ا ا 

يرتفع رآسه قليلاًء وتبدا المعاينة, كأنما التاريخ في أبهى 
حلله يتمدد بإلقة في القاعة الكبرى. ودارت عيناه من وا 
فكان في ركن قصي يقف تمثال لا بد أنه من خزف صيني .رأى 
التمثال كاملا تخرج من رآس المرأة فيه رماح ذهبية لا توحى 
بأي عدوان. المرأة كانت عارية لم تمح القوة فى ملامح موا 
فتنة طاغية فى الجسد الذي تدثر بحمرة توحي يأن الحرارة لا 
بد ستنفجر منه بعد حين. ووقف التمثال في الركن بينما امتد 
تحت قدميه بساط حريري كأنه طريق شق من أجل الوصول 
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اليه. فتح جواد عينيه آكثر وهو يرى إليها تمشي على البساط 
كاميوة ت رة حا نت او من كياب تاروع ا 
يكن "الكمكان فى الدى تهرك ميل امراة نفو خط فى زداء 
اخلط مواد موقن :دهن :كافك الفراة ی وکا ا که 
إليه فلا تصل. فت دون اد يتمالك 0-7 | 

ديا إلهي.- يا إلهي!». 

ا .من فا آته اأككن شاف ها کان فى م الذي 
ا ا ر ق وهو ل 1 737 

ا الي ت ال 


كانت هي تخطو بثقة نحوه» ولكن المسافة تيعد في ر 
وقليه يخفقء. فيزداد شوقاً إلى الاقتراب منها. كان عاحوا عم 
الحركةء ولكن التوق إلى الانطلاق كسهم مشتاق نحوها يدفعه 
الى الحركةيعاول: که ها زان مقس نخر الق من 
تفحص ذلك الجمال عن قرب قريب. ذلك الجمال الذي لم يحلم 
ف فل اه قوم شا له ويدف له .واضيكة: كالسماء 
الصافية. فكافح من أجل أن يستوي في جلسته. ونجح في 
الأتكاء هلي الشاك المتتشيوة حخولة» حدق رقن ع فود 
المرأة قربه. بل كانت على مقربة من أنفاسه.ء فارتعش حسده. 
بل قلبه هو الذي خفق فاستجاب له الجسد . الجمال لا يوصف. 
وأية مقارنة أو قياس على جمال شاهده في امرأة أو في عمل 
فني سيكون من الظلم لتلك التي كانت تقترب منه وهي ثابتة في 
مكانها. وكان تمه طيب يهب من ناحيتهاء ومثل تلك الرائحة جاء 
لها ذكر في أساطير العالم الآخرء لكنه لم يحس بمثلها في 


ها هي المرأة حقيقة وحقيقيةء يسمع أنقاسها بكل مساح 

جلده. المرأة تشع اتفنانها كفرح آبدي» فيشعر أن أوجاعه 
انتهت؛ ؛ وبات 0 على النهوض بل على الحركة بنشاط» وكان 
مكنال أن ورقض افرحا. کان ما بحدث له كان ودا حت 
المنال فتحقق فجأة. أحس لأولٍ مرة بجماله» وكان لا يلقي من 
قبل بالا لمثل هذا المديح فيعتيره حطأ من مقام عقله الذي 
الجا کے الج ر راك الشراء ا نكيت له 
أنها ليست كأي أمرآة أخرى من نسوة الدار اللاتي راي 
صورهن أى قدّم له وصف عنهن . وهكذا إستيقظت عنده رغية 
جامحة في احتضانها بين ذراعيه. لم يعد يفكر إلا في امتلاك 
هذه الأنوثة الخالدة. هتف: 


« أسمهان !) 
ا 
«أسمهان؟ ! 


اعصبيكاا وهها الرحة TOT‏ 0 افا 
فلم يستطع أن يقاوم سحرهما فأغضى بصره تقادياً لغزوات 
الثالثة نطق باسمهاء فتمتمت وكأنها تتلو أية الرجاء أو التوسل: 

«تريدني؟». 

فة الصدفت تانيعت كلاوتها: 

«اثريك أمتلاكى.. اليس كذلك؟». 
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نقطة دم فيه. هتفت: 


«أقرآ في جسدك جنون رغيتك». 


واقتربت خطوة منه. فاحترقت بشرة وجهه شهوة. ولكن 
0 عبد الكريم هبطت فجأة لتقف كاللوح البارد بينهماء ثم 

ن الجوهري نفسه وقف الى جانب آبيه» وكآنه سمع صوتهما 
یردد فانحا متالقاً: 

«يا جواد.. لا تنس من أجل من أتيت». 


قايبتعد خطوة.. دم د بحث عن شيء يحدق فيه د نهنا غك ف 
لاعادة التوازن الى نفسه. وكان هناك قبالته لوحة كبرى لم ير 
نظيرها فى مكان في العالم. 


كان الجدار الهائل للقاعة يستوي أمامه كسحر خرج لتوه 
من المجهول: وكان الجدان يتاج إلى استدارة من الراس 
تقترب من نصف دائرة عظمى لمشاهدة ما تراكم عليه من 
رسوة:.وهكدا كان الجدان لوحة مستفرة من اشكال والوان: 
وكأن مهرجاناً او معرضاً لفن السراميك ممتزجاً بقن بدائي 
كالذي رسم في الكهوف» قد غطى سطح الجدارء وتحولت 
القاعة إلى معرض تخصص بلوحة فريدة لم يشاهد مثلها من 
قبل في أي من المتاحف الكبرى. قالت أسمهانء وقد سمعها 
من خلفه» وكأن اهتمام جواد باللوحة أمر لم تلحظه في أحد من 

«صنعها أكثر من فنان. أكثر من جيل تعاقب على العمل 
فيها». 


ظل يتأمل الجدار. يمسح التفاصيل بعينيه» وبمخزونه من 
الذكريات. كان يحاول أن يستوعب كامل اللوحة بنظرة واسعة. 
فلا يقدر. عشرات الأفكار والمواضيع. إلا أنها تداخلت بعضها 
اشن فتجانست. وكانت الانارة علوية. فأعطت للألوان 
والأشكال قدسية بالرغم من أن الأجساد المتوزعة على المساحة 
كانت عارية» وتتمثل فيها أحياناً أوضاع للحب. سمع المرأة 
تقول له وكانت تمشي من خلفه كظل له: 

وت مها و ف وخطوة خو 

فلم يحاول أن ينظز إليها بعد أن أبعدته تقاصيل اللوحة عن 
شوقه الى المرأة التي أكملت: 

دكنت أشعر وكأنهم يرسمون التفاصيل على جسدي ثم 
ينقلونها الى الجدار». 

وظلّ مستغرقاً في النظر. 

كانت الحرارة تشع أيضاً من ذلك التكوين الفني الغرائبيء 
فكأنما الجدار هو حياة تحفل بكل شيء. ولكنها حياة مقيدة لا 
تتحرك نحوه» فيتحرك فو وها سفانت التفاعتدل رة فكاتت 
إذا اقثرب منها بقعا من الوان شتى: وتصيم مواضدم. تحرك 
عقله إذا ما ابتعد عنها. ولم تجد الحرارة نفعاً قي جذبهء كما أنّ 
المعد كان يفقده متعة التفحص ا د 
فكان يقترب ويبتعد» يلتصق بالمرأة التي تلازمه فتتأوه. وى 
منها قتصرخ هامسة الختخاخاً فیا كان اف ا 
شامل للوحة الجدار الجميلة متعة أيعدته عن محاولات المراة 
في استثارة غرائزه المستعدة للانطلاق في سباق مع الجنون. 
وبينما هو يغرق في لوحة الجدار كانت المرأة تزداد غضبا لبرود 


١ > 


جواد. قفيسبمع لصرير أستانها أثر وكاآن أعمدة مقيد وثنى 
تتسابق على السقوط أرضا. 
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اللوحة باتت مكتملة بمراحلها الأربع. اللوحة هي الكمال. 

«الولادة.. انتهاء بالموت. 

نيديا كات مرحلة ال ومن :ثم جرت انا 

فكوا إذن مكل روا حزان ب اسعطلاع لقال الل 
لار اي نمدا الم تغرف لف ا :هن من ودک 
شىء هى ق أو أنه جاء هن أجلة؟ هل استفرق: في تفاحض 
المراحل التي عبرت عنها اللوحة كاته بغث من السبات الذى 
أذخكل فيه عقف تقولد ان ال هل يعين ككل اللو على 
قرا يتان ا و 

الولادة كانت اليداية. 

من مام نسار الخطوات او اعد من طن قران كانت 
الألوان تون وتف اا جرخ ما قل أن لى اللو 
a GS a CEE‏ 
الإلذان النكن فكانت حرج من طرف اللوحة المتطرف: وكانيا 
تولد لتوها من جوف حديقة وحشية أو من بطن بركان ازلي 
التفجن. وجكلت الالوات تسيل ري را تولدها 1 کر 
بد اة . ١‏ 

الو ي اوةه ي الان عن اع 
وبقذف الأخضر من أطرافه الضائعة الأزرق وهو يتردد في 


١54 


اكتساب زرقته. تداخل» ثم يكون التمازج فالاضطراب. النقطة 
تكون بقعة» والبقعة تصير إلى خطوط كأنها ذيل هيلوى مائية, 
والخطوط تتجمع في صخرة وهي ي التي قد تصبح عشباً برياً أو 
فجوة في فراغ يحدث في الناظر إليه شعور الجيب الهوائي 
المفاجىء. 


يرقه تسعى > بل هي تذهب فى مشيتها لتصير دودة» والدودة 
تنحد ی و فتتلوى aE‏ فتتعالى الخ ونشمخ 
فتعری ا ؛ فأعطاه تل من الأصداف ثديه يرضع منه بنهم. 


حشد من حشرات لا حصر لهاء تزحف وتطير وتتسلق» متها 
ما هو مألوف وكثير لم يعرف له شكلء وطيور متباينة الأحجام 
يقودها الهدهد في رحلة عبر الفضاءء وزواحف تطغى الأفعى 
عليهن بجمال برقشها. ثم يتماهى كل شيء في خطوط متلاحقة 
ومتشابكة تدخل في امرأة من تراب يعلن عن خصويته في 
حص كلت نة فو المزاء الممستاعة وف ات اهارا 
خطوط أخرى منسابة وكأنها د خول في المرحلة الثانية من لوحة 
اذا ١‏ 

المتعة تأتى. المتعة جاعت. 

اة اندها الوط القادقة من حسف المراة العرابية. 
خيوط كوشائج اللحم تريط ما بين المرحلتين. وتبدآأ الحركة. 
كان کے شد من المذاوقات الو عة مره طيخ فك كانتي 
تخلقت دون عظامء ولكنها قادرة على التزاخم بالمتاكب 
والسواعد والسيقان» وهي تتنافس على استياق لحظة الوصول 
الى نقطة نهاية لم تكن نهاية أي شيء محدد . 


۱۹ 


ا اهو الخو عل واک كانت سكن را الذي 
واستسلامها المثير لكل ما يطبق عليها أو يتقرب منها. نموذج 
يعيد نفسه, لامرأة تعطي دون تكلف أو تمنع. مرة مع رجل 
وحشي الرغيات يسيتر جسده بملابس حرب بدائية. يحتضتها 
کمفترس» يدخل فيهاء رمحه يدخلها أيضاً. وخنجره يجد بين 
التهداين فكانا له فيحفرزة فلا مكون هناك جوع رولا يظهن د . 
ومرة مع نسر فتي يلفها بجناحيه ويغرز منقاره في العنق الناعم 
فتستسلم وادعة للعنقف. وتصبح الآهة على الوجه ابتسامة 
رضا. مرة مع نبته صبار د ت ثمارها الشوكية بين فخذي 
العراة الي انض كن دام اة لم تكتمل لها نهد وهر 
تتجمع الأسماك بأنواعها البحرية والنهرية. الكبيرة منها 
والصغيرة. تتجمع عند أطرافها ونتوءاتها وانخفاضاتهاء تتقافز 
حول الجسد في فضاء يعلو سطح الماء الذي طفت عليه المرأة 

ثم تظهر امرأة من لحم يكاد ينطقء. بطنها كانية يشف 
جدارها عن كتوز من محار لؤلوّي ومرجان ومصباح من بلور 
شفاف وفضة لامعة تضيء بنورها على عقود من الماس 
وباقوت. المرأة تجلد بسوط فى يدها نشوا ينغلق كما الأفق 
تسوت م اء فن سی المرأة كالطيف تصير. فيعير 
ES‏ جح SS‏ ينتصب كمسلة . الرجل يتعدد ويتكرر 

وهكذا جاءت حرب البقاء في المرحلة الثالثة. 


المسلّة العظمى هى حرب ۰ المسلة يأتيها الضوء من 
فوق ومن تحت» ومن كل طرف فيتكرر ظلها مسلات أخرى رسم 


تيل 


عليها تاريخ حرب طويل. حرب ليس لها جنسية ولا يمكن 
للمشاهد أن يقرا فيها قومية ماأو دينا محددا. 


صراع وحشي بين إنسان وحيوان توجت رأسه قرون 
مدببة. يتكرر الصراع بين الشمس والعتمة. الشمس حزمة نور 
ية والعتمة: فنجرة هيتة:.ضيرا غ بين 'الكلفاتك المتشتابكة 
التى تداخلت بعضها ببعض كرؤوس أسلحة مجهولة بلغت 
احقادها أعلى مراحل التحدي» فما عادت الحروف مفهومة ولا 
اشكال الكلمات نفسهاء وكأن اللغة المكتوبة لم تكن يوماً لغة 
أحد من الشعوب المنقرضة أو من بني البشر المعاصرين. 


والسطوء كانم كانما تسح للفى :إن قلي قات الخرى 
بلمح البصر. كانت الحرب توحي بأنها لن تنتهيء ولو أن 
المسلات كانت تتضاعل كلما تكررت واحدة إثر أخرى. 


وكانت الخنافس الذهبية تتجمع يأعداد هائلة فى الأسقل 
تحاول أن تتسلق المسلات إلا ان العجز عن بلوغ الهدف لم 
يكن سبباً في ان يخبو لمعان أجنحتها المتقرنة. وظلّ بريقها 
يبدو وكأنه يصير إلى غمام يحمل المسلة نحو الأعلى»ء وكأنها 
تطمح الى اختراق السماء أو أنها تنطح البعد غير المرئي لتبلغ 
سدرة المنتهى. 

ويجيء الموت. 

كائما كتب على الموت أن يكون خاتمة المطاف. 

ولم يكن الموت خاتمة المطاف. 
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ابتداً المشهد بحقل البنفسج المتناثر عبر حقول منسقة 
يختلط أفقها بسماء مصضطرية الألوان وكانت بنقسجات تمتد 
سيقاتهن فيُحطنٌ: حزينات ودیعات» بأقدام أحسياد بكتري 
Se E‏ إلى ٠‏ يعض e e ٠»‏ ورقت 8 شفت 
الأعلى. 
وأخرى لفتيان تتفتح رجولتهم المبكرة وكذلك رجال كسا جلدهم 
شعر غزير. كان ثمة موكب بشري ييتهل باستسلامه لمسيرة 
نحو مجهول. لكن المجهول مفعم بحرارة آلوان منسجمة هادئةء 
غين واشلحة: المعالم؛ .:ولكن- غزيها “يكين الشعوى بالقونسة:. 
فتكوين تلك المرأة لا يمكن أن ينسئ بالرغم من تداخل حدود 


هتفت أسمهان من خلفه. وكأنها لبثت صامتة تنتظر دورها 
فى الحديث يد أن طال تاهل جواة: لتفاضبيل: اللوبحة: 
«هل انتهيت؟». 
«انتهيت من حيث يجب أن أبدأ». 


فالتصقت بظهره. وتساءلت: 
«قل ل آين وحدت تفسبك؟». 
«حيث أاضعتها». 


V۲ 


ضمته إلى صدرها وكان وجهه ما زال يبحث في الجدار. 
قالت : 
«آلم تنجد تفسك فيها؟». 


وسيدرك جواد بعد لحظات أن أسمهان تعني بسؤالها المرأة 
التي تكررت في اللوحة عبر جميع المراحلء فآثر أن يفكر قبل 
أن يجيبء طالما أنه يشتعل ببطء وهي تحيطه بذراعيها 
متمسحة به كقطة شبقة. كان ينجذب إليها فيعيد تأمل تفاصيل 
الجدار بحثاً عن خلاص من فخ عذويتها الأسرة. وكان عرق 
الفراة .عطرا كاد مات در قاطت رة ال ةة 
بتفاصيل اللوحة فما عاد قادراً على استيعاب اللوحة كعمل فنى 
هائل. ١‏ 

كا أكفان او اة نن عق الحسق:. وک مواد 
كحشرة طائرة في حضن الزهرة الشرهة الا انه ضا لبث أن 
تكامل علي هة ور يجنا هيه واو فا . طوف في سماء 
اللوحة من جديد. الولادة... الموت. يا لها من رحلة جميلة 
وقاتلة تلك التي تبتديء بالولادة وتنتهي بالموت فيما تعبر كل 
أنواع المتع الكبرى. الحنس: والافخلاك والسلطة :ومين اة 
اليقاء الطويلة المعقدة! كانت أسمهان تستلقى على الفراش 
الى لا به ان حفوة من رتش العام 'الثادرة. قدت تحسدها 
الوردي كالزهرة المشتعلة شوقاً. فاقترب منها كالمسحور 
خطوة تقاومها خطوة. الجسد يفح» وصوت أبيه يناديه» وعينا 
الجوهري تلمعان فى العتمة الطارئة» فكان جواد فى تلك 
اللات كالتسيي. المتفاسك عة لوف إنقاغ الأنين 
ال 


۱۳ 


بج ججح ب بي يي يب ب ج ا 


واخ الشكارة كه كان + تمشي عليهء. فقد لمعت في ذهن 
حواد فكرة. هل لعب سحر اللوحة دوره ففجر في عقله أمر 
التفكير في وسيلة تحقق ما جاء دار المتعه من أجله؟ بات 
مشغولا بهم البحث: وها هو يقاوم سحر أسمهان المستسلمة 
لوصال يراوح في مكانه. 


استوى فجأة واققاً وقد كاد يذوب في تنوّر جاذبيتها. ابتعد 
عن الفراش كجندي اختلط انسحابه المنظم بذعر مداهم. وكان 
البلاط المرمري لامعاً فرأى وجهه المتجهم فيه. فاستمر عقله 
ناكما عن الوسيلة في استنطاق صاحبة الدار سر اختفاء والده. 
تساءل في سره : 
«هل جاء عبد الكريم إلى هذا المكان بحثاً عن متعة طارئة؟». 


بعد قليل: 


في الأحوال كلها قرر أن يحقق الومضة التي عبرت خياله. 
وها هو الآن يبحث عن حكاية ما يجب أن يرويها للمرأة كي تفهم 
ائه كا بحا عن آنه المفقود» وليس من أجل متعة. ولم 
يستطع جواد حتى تلك اللحظات أن يفهم سر اصطفائه من قبل 
صاحبة الدارء فهو بين الانجذاب إليها وبين البحث عن حكايةء 
فقد القدرة على فهم جانب خطير من سر وجوده في عش 
أسمهان السحري. 


وجعل جواد يلملم أفكاره وكلماته. فلم جل سبوى التقطيع 


١و‎ 


لمشروع حكايته وسيلة لتجاوز العجز عن لملمة الكلام 
والصور. جعل في البداية يقول: 

«رجل.. رجل جاء إلى مدينة». 

«الرجل كان جميلا..». 

والفديخة الكتيرة :. عانت كثيرة: مخدرة شائلة :كانت اة 
100 

«الرجل الحمين فع إلى المدينة الكبرئ 

وكا شونا قول المد :کا 

«اختفى رجل غریب فى مدينة كبيرة». 

«الرجل كان يحمل أفكاراً كثيرة في رأسه». 


«في الحقيقة كان الرجل هارباً. لنقل إن الرجل هرب من 
ماضيه إلى مدينة كبرى تستطيع أن تتنسى». 

ويتوقف قليلاً. كان جواد يفكر في اضطراب الأفكارء وينظر 
اثر الحكاية في وجه أسمهان التي جعلت تمرغ جلد التفاحة 
بخدها الدافىء وتتفحص قلقه كمن يتلذذ به. أحس بها تتحد 
قدوقة غل :اتلاك تق فقون إن بسكل الشكان : 

ذذاك يوم كان الرجل الغريب ينهي فى المدينة. كان يبحت 
عن الأمان فاستقامت خطواته وارتفع رأسه ثقة. ولكنه دون أن 
يدري يسقط في الفخ. الفخ كان عميقاً فلم يظهر للرجل أثر فيه. 
يقول الرواة ويوّكد الثقات أن الفخ لم يكن سوى مصح للجنون. 
ولكن جمال الرجل شكلاً ومعنى لا يدل على جنون. ويذكر 
الراوي بثقة أن الفخ كان قبواً وعد لاحتجاز الناس فيه لتهمة 
او ربما لشبية: لكن الفخ لم يكن قبوا في سجن أو ركناً في 
حتفل 


Vo 


بقولون إن جمال الغريب الذي لا ینکره أحد. هو الذي قاده 
إلى حيث الجمال له قيمة. 


«ويشير الراوي إلى أن وجهة الغريب الأخيرة كانت دار 
المتعة. دخلها ثم ضاع له كل أثر». 


وإذ يتوقف جواد عن الكلام. يفتح عينيه يراقب كل خلجة 
فى وجه المرأة التى كانت قد كفت عن المتابعة كي تتفحصه 
بدورهاء فما عادت الدعوة إلى الحب هي التي تترقرق بها 
الفا ل تقض .و اكول :وراتف الفرزاة لوهلة: وكا 
تزدان غمراء الا انها سرعان ما تمالكت نفستها وقالت وفى تعود 
إلى الشباب الريان في الجلد والصوت: ٠‏ 

«ما رأيك بمشروبي الخاص؟». 


فحضر للتو رجل فتي الجسد يكلل رأسه شعر آبيض» وضع 
بين أيديهما كأسين ومضى كالوهم مبتعداً. شربت أسمهان 
بتلذذ من يحتسي من كأس المتعة. وتمنع جواد ثم ما لبث أن 
تذوق ‏ الشتراب:برشقة تكفيفة ::فاسكفذنة قالت. المراة: 

«شراب الورد بالقرفة والزنجبيل» ولن تشرب مثله فى آي 
مكان اخر من هذا العالم». 


وأضافت وهى تلعق شفتيها تلذذاً: 

أ أن اكد دف الس انوي الخاد فقرارك ان قن 
مذ أقه له قيمة عتد نا». 

(وظلل عقله يعمل . كيف عرفت المرأة عنه تلك الخيرة؟ 
وسمعها تهتف يعد حين »> وقد بات هو أكثر وداعة: 
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هناء اقلا تحس أنت لم أريدك وأشتهيك؟» 


وبالرغم من خبرته المتنوعة في علاقة الرجل بالنساء. ظهر 
الخجل على وة حرا فعاد إلى الشراب يرشف منه 
وكأنه ييث الكأس قلقه المتزايد. وهتفت هى باغراء: 

«أريدك لأنك تريدني». ١‏ 


وكان البخور ينتشر ببطء كأن فتحات خفية في بلاط الأرض 
كد ران القاعة فت وائ للقن تكن عي اريه الخافل 
لتتراخئى مقاومته ويثقل لسانه. همست المرآة وهى تقراً كفه 
بأتقاسها ولسانها: 

«مكتوب عليك اث تشتهيني». 

ثم تابعت وكأنها تقرر حقيقة لا تعترف بغيرها: 

«لذآأ حجنت بيحث عني » . 

وغمرت حضنه بوجهها الملتهب وهي تتمتم: 

«بحثت عني طويلاً.. وانتظرتك طويلا». 
الحتان : 

مها قد عدت إلى 0 


تريد أن ن تقول هل تعترف في لحظة استسلام انها عرفت عبد 
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فون ت مخ كلل اند ووا نکی اا حوفت عبد الکن 
الى الغائي؟ 


سيتمالك نفسه من جديد» وسيزداد قوة. وسيأخذ آخر رشفة 
مون الكانين: و انا ها له اثر ال عليه معد زی افكازة هركا 
أنه سيكسب الوقت بحكاية يمكن له أن يرويها لأسمهان» فقد 
كان مغلم يقينا إن االأسكحاية لفككة المراة عرى لن تجو هة معن 
ذلك أبدا. 


وستغضب آسمهان بعد حين. ظهر استياؤها في قيامها عنه 
رقي الشقة EE‏ كانه سكين ريد الع 
يستجب لاأنوثتها وهي التي سحقت من قبل أقوى الرجال. 
نظرت الى جواد تومض عيناها بتحد» ثم قامت فمشت بتصميم 
نحو صندوق كبير وقفت عنده لتتطلع نحو جواد الذي كان ما 
زال في جلسنه. فأومآت إليه براسهاء ليتقدم نحوها يعاين 
لصنوق الذي اط "العام ف ,بالخشب. التق رشنت 
اا يمحيو تكرحت ا من او و حل 
إلى جواد أنها المسك النادر الذي سمع به ولم يشمه من قيل. 

كان المشهد غريباً. فالصندوق كالجُبٌ والقعر لا يرى. قالت 
أسمهان أمرة: 


« انظرء وحد مئهة, واقرأ». 


الا قليلا بلفائف كثيرة من أوراق وجلود دقيقة» وكأنها وثائق 
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تاريخ متباين الأزمان. أشارت أسمهان من جديد إلى الصندوق 
داعية إلى تناول أي لفافة: 

«أقراً يا جواد». 

فتردد قليلاً ثم ما لبث أن مدّ يده في عمق الصندوق وتناول 
واحدةء وكانت من جلد رقيق وناعم» ففضها بحرص» فانيسطت 
أمام باصريهء فإذا هي كوثيقة ملكية مهرت بخاتم أو أنه توقيع 
أشبه بالطرة الهمايونيةء وكان الحبر الأسود الذي كتبت به قد 
جفت ذراته فتشققت الكلمات وتكسرت أطراف الحروف» وبدت 
وكأنها كتبت منذ عشرات السنين. كانت وشيقة تتقدم من سيدة 
الكل بالطاعة وتعلن الولاء لها على مرٌ الدهور والأزمان. 
واستطاع جواد بعد جهد أن يفك كل الجمل والمقاطع ليصل 
إلى المعتى» فالكلمات لا نقاط عليهاء ولم يكن هناك تشكيل أو 
فواصل فاندمجت فيها الأفكار كأن من كتبها جاء من عصر 
انقضى منذ عهد طويل. وسيعرف جواد أن كاتبها هو والي 
المدينة. وقد بصم بإرادته العلية التي لا يعلو عليها سوى 
إرادة سيدة الكل ربة النعم والمتع. روح الأشياء وتاج الرؤوس 
المستحقة من الجميع الخضوع لسلطان لا يقهر. 

تنظر أسمهان في عينيه تستنطقهما الأثرء ثم تدعوه إلى 
لفافة أخرى. فتكون أحدث عهداء وإذا هي تحمل المعاني 
نفسها التي جاءت بها الأولى. ولكنها قد مهرت بتوقيع مدير 
الخد العم الس وق اغا أن السيدة العلينة هى 
متبع العلم ولا علم إلا بها وما هدف العلم إلا الكشف عن علمها 
فلا علم من قبلها آو بعدها. 

وتقدم أسمهان لفافة جديدة. فإذا هي رسالة من الرئيس 
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الدائم لغرفة التجارة فى أيامه» وقد اختلطت فيها آيات اعجابه 
بلواعج شوقه» وفيها يضع ثروته تحت أقدام أسمهان التي 
يلقبها بسيدة الريح الدائم» ويخاطبها على أنها نبع الذهب 


وكشفت لفافة من ورق قماشي عن رسوم تزين الحواف وقد 
تداخل فيها قسم غليظ بالطاعة لأسمهان مع زهور تزيينية. أقسم 
بالجسد. الذئ لا يقتي والنان التى. له تنطفىء: اقسع. بالبطن 
الذي ا لدو أن مخضم کل هن على ارت الاشارة من ويه 
المتع. وقد ذيّلت الكتابة التي حملت تمجيداً لأسمهان يداخله 
الوعيد لمن لا يؤمن بسطوتها على الناس والتلال والأشجارء قد 
ذيلت نتوق مفقد لم ينهم جوات سند : 


ونذقعة اكول المتقب: تى قاقات كثرة اكرىء يهر 
احداها نحات يضع آزاميله وأنامله وبصيرته تحت أقدام ربة 
الحنمن: المقدمن» رن لخدن انوك درا ك شنا عن ف 
وشكتة تيد سماها: رذح فياخ لأميزة. الفا والضتاخ)؛ 
يضع فيها قوانين الخضوع لسلطان الشهوة ويعلن عن قدسية 
شهوة السلطان فيتوج محبوية الأقدار ينيوعاً لكل ما هو جميل 
ومشتهى. ومئات آخرى من الوبائق يتكرر فيها المديح والشعر 
والاستعطاف والتکریس» فتمنى جواد أن يكرس لدراستها وقتا 
طويلاً. ولكن الهدف يلج عليه. وأسمهان تحتك به كالخشب 
اليابس يحمل النار فى قوامه. فابتعد عن الصندوق ليقود 
العراء بهن وا عه الى حقفد عظاف الحرين :نا اوقا 
بسحر لا يقاوم: «سأقص عليك حكاية». 
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يحكى أن عالماً شهدت له مدينته. بعد طول إهمال» بالجد 
والاخلاص» وهو الذي وهب حياته كلها للعلم. يحكى أنه أراد 
في أبحائه التي وصلت الليل بالنهار» أن يصل إلى سر الخلود 
فمك ماساة الخوف مق العوث. ركان قن انشا حيافة«ظينا 
يعالج أمراض البشرء فأفزعه أن يتزايد خوف الناس من النهاية 
المحتومة كلما تضج عقلهم وازدادت خبرتهم» فينظرون إلى 
العوت: 'أيذا::وكانة: السيف ‏ النسلط على “الروك وين لذ مغرف 
الرحمة. في البداية سخر منه الأطباء وأساتذة العلوم» ثم 
شاركهم في السخرية اخرون من أهل المدينة إلا أن شوق 
الجميع كان يتأجج في الأعماق بانتظار ما وصلت إليه أبحاثه. 

وتوصل العالم إلى وسيلة جديدة في البحث لا تعتمد كلها 
على التجارب المخيرية التي فشل معظمها في معرفة الطريقة 
التي يمكن للموت فيها أن يقف عند حدود مرسومة أو معلومة 
بل في الخروج الى الناس بحثا عن معمرين قاوموا مرض الزمن 
وتجاوزوا بأعمارهم ما هو مألوف بين البشر فقد يكون هؤلاء قد 
حملواء دون أن يدرواء جانبا من سر الخلود ..». 

وهتفت أسمهان بفضول أسعده: 

«وهل توصل العالم إلى سر الخلود؟». 


قال جواد ببرود مثير: 
و ها ر اللسكا نو 


وجعل يكمل الحديث: 
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وتنقيب شاق على ثلاثة رجال كان قد ضرب بأعمارهم المديدة 
الفل د راخت عتم الشانعات فى "أن الوت لا ري ا 
باي حال من الأحوال» فوضعهم تحت المراقبة في محاولة 
لاكتشاف: العسن الكامن: وزاء استنوارفي احا فى الحا 
بالرغم من متاعب المعيشة وصعويات التغلب على المشاكل 
والعقيات. وكان للعالم أعوان يسجلون الملاحظات ويدونون 
المشاهدات. فكان اجماعهم قد دل على أن المعمرين الثلاثة 
يحسون بالسعادة بل ويعيشونها كمالم يصل إليه أحد من آهل 
المدينة. التي خيمت عليها وقائع الزمن بحلوها ومرّها وبخوفها 
وتفاؤلها وبطموحها واستسلامها للقهر وللقدر». 

ويستجمع جواد أنفاسه وآأفكاره. فتهجم عليه أسمهان 
باهتمامها الكبير وفضولها الأكبرء وتتساعل: 


«ثم مانا حداثٌ؟ ) . 


كانت المراة التى طغى انتظار الحكاية على جمالهاء قد 


قال: «الآن عرف العالم سر المعمرين الثلاثة, فالأول لا 
يدخن ولا يشرب الخمرء ويقتصد في طعامه فلا يأكل إلا ما 
تتفم وفكدا اله تع ء له عة ولا شاع حخة واب ولا رة 
متعة كتلك التي يسعى إليها الناس جميعاً. وكان قد امتنع عن 
اة السا :كن لم اخم من عقوي وها قم رتست 
قوق ولريما اكش من الزمات على عفته:-قما اتحنت اله قامة ود 
اتکات ذراعه على عصاء فكان يبدو لمن يشاهده يمشى ويتكلم 
أنه ما زال'في عز الكهولة وان الشيخوخة لن تعرف إليه سبيلاً. 
وكان إذا اكل لم يشبع وإذا شرب لم يرتو. لا يسرف في شيء 


AY 


حتى في تومه» فكان له ميقات وحساب لكل خطوة e‏ 
يستقيله بابتسامة, و ضوء النهار باستسلام لفترة الظلام 
يبسلمها حسك ه وعقله . وهشو يمضي دومة في العمل ألد ووب 
المنتظم. فهو لا يعرف التعب ولا الارهاق آنه عرف حدود کل 
شيء قتوفقف عندها يحسسبيان». 


وقال: «ثم أن المعمر الثاني كان له سرّه الذي اختلف فيه 
عن الآول. فالرجل عرف القناعة وامتلأات نفسه بالرضا عن كل 
شىء. ما كان يسعى الى ربح» لذا أحجم عن العمل فما أتعب 
تفه إلا لكب قرت نكف وة ك انه القت الى الرااحة 
فالاننتيتا ع بالطبيعة التى قان إخها امة:وعلن الاين أن الان 
لأنها ولدته ورعته. وقد 3-7 الأشجار وقمم التلال والأعشاب 
البرية والحسرات. الهاكفة: كلها ناتت”صنديقة له نانا ويقاملها 
ويلاحقها بهدوء. ابتعد عن اليشر الآخرينء فما عرف المشاكل 
ولا الخلاف مع أحد» فلم يعارض شخصاً في فعل قام به أو 
فكرة امن ھا کان فاخن ابذا بهذو الال الدع حضل عليه 
فلا هو يصغي إلى قضية تشغل الذهن ولا يلتفت إلى ما يحدث 
من حوله من فجائع ومصائب لا تخلو منها مدينة أو حى أو بيت. 
كانوا يقولون عنه: هذا رجل ضرب الدنيا بجزمة قديمة» وكان 
يقول لنفسه بصوت مرتقع: آنا هادىء البال.. آنا حي إذن». 


وقال: «وأما المعمر الثالث. فكانت له حكابة غربية. وقد 
أثارت حكاية المعمر تفكير العالم» فقلّيها على جوابتها 
واستفسر عن أبعادهاء فاستائرت بمجامع قليه وتفكيره. حتى 
أنه خشي أن يخرج عن صواب العالم إذا فا اسل 
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للعواطف. فالمعمر ذاك» دلت التقارير أنه إنسان اعتيادي 
وطبيعي في سلوكه الظاهرء فهو يأكل كما يأكل الناس ويشرب 
كما يقعلون. وإن كان الاعتدال ظل نبراسه يهتدي بخطواته. 
أحب النساء وتزوج وخلّف صبياناً وبنات» ثم بلغ مرحلة الكهولة 
اوا لأنه لم يعرف سوى الحب..» 

«لم يعرف سوی حب المرآة.. لذا لم يعرف الشيخوخة». 


فنظر جواد إليها نظرة أثارت حيرتهاء ويعل صمت قصيرء. 
تابع الحكاية: 


«كان الرجل يسعى إلى الحب. ولا يدرك معنى للكراهية أو 
اليفضاء وف تاكن فاا إن الفكمن لم حرف كنا !عه 
الحسد الذي يأكل القلب عادة ويحرم اع عن توم مريح أو 
طمانينة دائمة. كان إذا قيل له: جارك وجد ا في أرضه. 
شف سهد 1 : لييارك الله له كنزه. وإذا قابل صديق طفولة قديم 
وقد أنعم عليه بجاه أو مال أو بالاثتنين ما شت قرحا ليزدك 
الله من عنده. وإذا عم مويسم وفير على الناس زادت بشائره 
وتفتحت أساريره. كان يعتبر رغيف الخبز الساخن وجبة دسمة, 
وإشراقة- الشسن الذافكة نذا لن عن ورف الان 
الخاطفة خفقة قلب جديدة في جسده المتجدد أبداً . وعندما 
بلغ المائه ن الس .قل أنه حت لتفسة قديها مخ :فاع ال 
الذي يجمعه فى الأيام النقية. ووقف تحت شجرة زيتون ألفية 
لنشتريدتكن السعادة القن اها ا ةل ارال 5 وكات 
قتاعته الما ۷ بعادلها: سوق ركناة.عن التاسن ‏ الذمة خو 
معه أو يقابلهم آو يسمع عنهم. ابتسامة نابعة من القلب لا 


١5 


تفارق محياه. وإذا أغفئ جاءه الحلم فى صورة لرجل سمع آنه 
في مأزق فدعا له من الأعماق أن يفك أزمته وأن يقفرج كريه. 
كان الرجل كنيتة تنضح بالحب بدلا من قطرات الندى..». 

«لم يسمع أحد من قبل بمتل هذن الحكاية». 

ثم شددت على ضيقها بتساؤل المستنكر: 

«أآأشك فى أن آحد! يعرف مثل هذه الحكاية». 
جبينها خط كاثار أخدود فى سهل متسع: 

«والمعمرون أولئك, ألم بواجهوا الموت أبد أ؟». 

قال جوأد بيرود وهو يقضم تفاحه: 

«الموت حق » . 

فاك الا من قرت : 

«متلهم من يموت دون رنب». 
عميق : 

«وكانت نتائج الأبحاث التي توصل إليها العالم تبشر بالخير, 
فانتعشت آماله فرحا وتطلع د نثقه بنقه إلى 0 حاسمة قد E‏ 
تورق أملاً. مات المعمر الأول.. 

«آلم أقل لك؟». 


هكن ! هتفت أسمهان. وظل جواد يتايع : 
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وهات قخاة. كان جالسا فقسقط ارخا وحاءت: الأقوان 
جميعها توّكد أن الموت لم يكن له سوى سيب واحد . الوحدة 
كانت قاتلة. مات المعمر الأول من الوحدة. 
العسن الكاتن يست الملل الى كان ت اكع على خاد كرات 
الان التي ما لعف ان امت كل قدزة على انه الكياةة 
اكتشف الرجل الا فائدة منه فى الحياة..». 

«وآما المعمر الثالث فقد مات من فرط حبه للناس !». 

وها هو ذا جواد يكتسب عادة الرواة. وكانما كانت فيه 
مستترة من قبل فكشفت عنها الحياة الجديدة فى دار المتعة. 
قال: 

«الحكابة تشر إلى أنه مات». 
عادت تقاوم اثر الزمن الذي ابتعد عنها طويلا: 


«وهل ما زال على فيد الحياة؟». 


الجدارية بتأملها بإمعان, وكأنه يكتشف وجودها لأول مرة: 
«ما عاد على قيد الحبأة». 
وقال : «لم يتركوا له فرصة للحياة. كأن بعضهم ضايقه ذلك 
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حل لضيقهم. فوضعوا حداً لحباة نموذ ج متفرد من البشر بات 


وصمت جواد كأنه يعلن عن نهاية الحكاية. كانت أسمهان 
صامتة أيضاً. فجأة سُمع صوت كأنه لحصاة وقعت من فوق, 
فتكلن حواف» فاتنتقوزي أن فة مف السسفوناء قد قط من 
اللوحة ليحدث ارتطامها بالبلاط المرمري أزيزاً ارتجت له 
المراة: قفتت كأنها قلعت ركلة طول :وات عدد | شن السفنية 
قد تراكمت في ليلة واحدة. كانت أسمهان تطرق براسهاء وبدت 
كمن له رغبة في نوم عميقء فاقترب منها جواد ليدثرها بفرو 
تنه وجل امل اسضكلاتها. 

إذنء عليه أن يفكر في حكايات جديدة» فالآثر الذي خلفته 
الشكارة فلب التزان» فما :عاذت أسعهان تشم هليه الهدف 
باعراء يخشى أن يستجيب له فى لحظة ضعف. فالمرأة لا 
تقاوم» كانما استنقرت مخزون التاريخ من الفتنة في جسدها 
ودعوتها. لذا کان عليه أن يستنفر كل تاريخه في اختراع 
حكايات آخری تبعد ضعفه عن الوقوع في الفخ. 
06 

وعلى غير ما توقع. شهد الصباح هجوماً بلا رحمة. كانت 
الليلة التي مضت قصيرة:ء لم يعرف فيها جواد سوى اغفاءة 
على المقعد. وابتدا الصباح الجديد. نهضت أسمهان من 

«عندي لك حكاية». 


وفاجأه تغضن خفيف ارتسم على عنقهاء ولم يعلق على 


AV 


اعلانها بكلمة. أما هى فقد استقام عودها» فضمت إليها القرو 
الأبيض . وهتفت اغراغ 

«أجزم أنك لم تعرف حكاية البرغوث من قيل». 

الروت 

واتسعت عيناه من استغراب ساعده على استعادة نشاطه. 

كانت ترد له الحكاية إذن بأخرى إلا أن حكايتها أعادت إلى 
القاعة طقس الاغراءء ها هی تتلوى كأفعى تتثاءب بعد سيات 
طويل. وسيدرك بعد لحظات أن الحكاية ليس فيها كلمات كثيرة 
بل معدودة» وكانت التأوهات وانثناءات الجسد على الجسد هى 
ل الان المكورة:. اتيت السفهاق زسط الفاغ وكا 
نصقها الأعلى يتململ بينما كفها يبحث بين ثدييها ولا يكاد 
يتوقف حتى تهتف: 

«البرغوث اللعين!». 

ثم تصرخ محتجة»ء وقد انتقل كقها الى ما بين فخذيها: 

«هرب البرغوث». 

ثم تعاود البحث متقلبة على المرمرء متململة. متوجعة»ء وقد 
انكشف الثوب عن معظم جسدها متأوهة كأن البرغوث أصاب 
منها ألماًء ثم أنها تهتف منتصرة كأنها عثرت على برغوثها 
اللعين إلا أنها ما تلبث ان تصرخ يائسة منه» وتهتف بجواد 


جه 


مسسبحك ه . 
«ساعدنی على | لامساك به». 


فلا يتحرك من مكانه. وکآنها لا تريد له أن يتحرك فتستوي 
جالسة ثم تقف على قدميها لتتعرى قطعة قطعه وهي تنقب بين 


١ مم‎ 


«البمرعوث.. اليرغوت». 


وجواد الذي لم ير من قبل دعوة لاحتواء جسد أنثى كمثل 
تلك الد عوة» يتصبب عرقا ويرتعش نبضهء جواد لم يجد سوى 
مقاطع حفظها من يوميات الجوهري يرددها في سره كي تهدآ 
خلجات جلده الذي كاد أكثر من مرة أن ينجذب إلى أسمهان 
يشاركها البحث عن البرغوث في كل مخباً من الجسد الذي 
انكشف له كقطعة فنية صبت لتوها من حمم بركان نوراني. 


وتقترب منه فتحرقه أنقاسهاء. وتبتعد عنه فتسحب أهاتها 
ضعفه الذي كاد يتمرغ هو أيضاً على البلاطء لولا قوة هائلة 
كانت تتخلق بداخله كلما كان الضعف بهم عليه كالوحش 
المفترس. وظل جواد وهو يتأمل المشهد متوازناً كأن ما يراه 
کان .مشهد ا :تمكملنا فن مكان غا لا مسيم" فة «يمهاحمة 
الممثل. ثم أنه صفق كدبلوماسي: 

فاقوا كانه خم 

فما لبثت المرآة أن توقفت» ونظرت إليه بلؤم. ومن غضب 
صاحت : 

ديا للغبي!». 


ثم إنها ارتدت ملابسها بنزق وهي تتابع النظر إليه بحقد 
حيوان آصابه الصياد بجرح» وما أن تتوجه نحو مقعدها حتى 


۱۸۹ 


هما على المائدة كادم وحواء وقد اكتثفا لذدة طعام شهي 
هبط عليهما هن السماء وهما على أرض قاخلة . 


وكانت أسمهان قد نسيت برغوثهاء وتجاهل جواد حكاية 
كی ف هه تبون و ادا على الاك 3 كسب وقد حدقا 
باختصار عن رحلاته» وحدثته عن المنتصرة الكيرى التي 
شهدت تطورها وكآنها هي التي ساهمت في نموها وعمرانها. ثم 
تمددت هي لتغفىء فتأمل وجهها الجميل» وراقب الغضون 
الجديدة المرتسمة عليه. والتي لم يلحظها للمرة الأولى فيه. 


باللسنوات الراكضة في أيام معدودات من تاريخ دار 
المتعة! هل كان لها أثر عليه أيضا كما كان على أسمهان؟ وقي 
لكر اة الت ل ات مج من الضدون: مل جراد 
قا وق وجو فا رت أن کون ویکنت مدل هده 
الحيونة ليضبح كالفتى الدع تصحية الحياة : إذن: فلم تكن هناك 
سنوات ترسم عليه خطواتهاء فاعتبر البحث عن أبيه غيمة تقيه 
وطأة الزمن. 

الصنون اوران اة فة ج بارا بسن كل 
جانب» وكانت تبدو لرجال مهمین» سيعلم بعد حين كما ستخيره 
اسان متناف انها لزحان بخطرين من المدينة :تاقوا على 
الك :او على إدرازة ككماطاك محف : أوسمة وخنا كتين 'استدرت 
على صدور الرجال كنجوم في سماء ضيقة. طرابيش وعمائم 
وأغطفة :واس ف الأشكان: كان التحافظ مرها رال 
مهمين تخرج من عيونهم الثقة بالنفس والشهوة لكل شيء. 
وكان التعالي يميز رجالا من دهاء يشع عنهم من آخرين. وكان 
الاس ضور كراد على صلم المر اة هو الكل الويحيت الدع 


۱۹۰ 


يمكن له أن يغيبء فابتعد عن المرأة. لم يتساءل جواد عن صلة 
صاحبة الدار بأولتك الرجال: ولكنه تعجب من مواجهة تلك 
الصور لعمل فني خطير كاللوحة الجدارية وهي تمثل رحلة 
الإنسان عبر تاريخ طويل مضئ ومستبقل قادم. 

كانت السمهان مح ام هخ انها ات وار ونه 
ظلت حتى الأصيل نائمة وقد كانت لجواد فرصة كبرى في أن 
يعاين تفاصيلها كلوحة تمثل فيها الكمال. فتحت عينيها ببطء. 
فابتسم في وجهها. تمتمت: «هل غفوت طويلاً؟». فقال لها: «بل 
نمت طويلا»» فتمطت كعروس وهي تقول بمحبة: 

«اقترب مني». 

فلم يقترب وهو يقول: 

واا افونت 


وهمست بحياء عذراء درد دت گرا قبل البوح برغيتها: 
«أريدك». 


فقال لها وهو يربت كفها الممدودة إليه: 

«هل معت يحكاية الأقلام؟». 

فتيقظت» وكان الفضول في عينيها تساؤلاء ولكنها أصغت 
إليه باهتمام وهو يحكي. 

«قال: «أكره رجل على دخول امتحان. 


له" الرحل: كانت له .خيرة في الاتحافات: هن قبل ولد 


الامتحان الذي أكره عليه كان معروف الطبيعة أو النتائج. 


وما دام الرجل أكره: لم يكن إذن بقادر على الرقض أو 


١4١ 


التمرد. وبات الرجل فى حالة أمتحان. فوضعت أمامه خمسة 
أقلام. بدت للوهلة الأولى عادية كتلك التي يكتب الناس بها 
رسائكهم ان ترون نها خساباتهم :فى الربح-والكشارة: لكن 
الأقلام لم تكن كذلك. 

وطلب من الرجل أن يختار مصيره القاطع في القلم الذي 
يمسك به ليكتب. 

«هو ذا قلمي». 

وكان الرجل الذي أكره على اجتياز تلك المحنةء قد انفرج 
كربه إن علم أنه أمام خمسة أقلام تشابهت فى الشكل إلا أنها 
تباينت في الفعلء كما قيل له» ويختلف واحدها عن الآخر كما 
النور عن الظلمة. 

وقال لنفسه لا بد أن الحظ سيواتيه في اختيار القلم الذي 
يكتب له الأفضلء إلا أن الوجوم سرعان ما أصابه وهو يستمع. 
ل الک عليه ا نار اقلم واجد من :الى شرل 
دور کل قلم في الكتابه. 

كان قلم إذا ما استخدم يكتب الخلود لمن يختارء فلا يعرف 
صاحبه الشيخوخة ولا العجزء وكان هذا يعني أن الموت لن 
يقترب منهء. فهتف الرجل من فرح : 

«هذا ما أطمح إليه وأتمناه منذ طفولتي». 

تم فكر قليلاً وتساءل إن لم يكن هذا القلم من نصيبه» فماذا 
يحدث» وقال: 

«وهل الحياة جميلة إلى درجة نتمسك بها ونفاخر من أجل 
القاء فا5 


1۹۲ 


وكان قلم إذا ما كتب به الرجلء فإن الحكم عليه بالموت قائّم 
برضاه. وهمس متحسيرا: 
«الحياة جميلة !». 


ولكنه ما ليث أن واسئ نفسه وهو يتمتم: 
القدر لى». 

وكان الاختيار الثالث فى قلم يكتب لصاحبه السعادة أبداً 

رما أروع الإنسان ا ی يستيقظ على ستفعادة وينام عل 
سعادة». هكذا قال لنفسه نم هدف : 

والتتا 5 نعيش من أجل الحصول عليها؟». 

ثم تساعل فجأة: 

« ومان ! لو أنها ا 42 

فقطب حزيناً. ولكنه سرعان ما تجاوز كآبته الطارئة وهو 
يقول a‏ : 

« المسعاد ة المستمرة يلا أنقطاع» أمر ممل قا 

ثم طمأن مخاوفه بقوله مردداً: 

«لا يمكن فهم السعادة إلا بشيء من ملح التعاسة نرشه 
على حياتنا بين حين وآخر». 


۹۴۳ 


بالتعاسة لا بد واقع عليه. فهل يحكم على يده أن تمتد لتختار 


فل هذا الفح العرجه. 
«التعاسة! ومن يريد أن يقترب منها أو يفكر بهاء أو أن 
يتمتاها لنفسه؟». 


وقال الوخل :وسن 

»لآ أريد أن أكون تعيساء فالموت هون » . 

إلا أنه خاف أن يكون هذا الظم لهء فقال متأملاً: 

«أليست تجربتنا فى التعاسة أصلاً طويلة. فما الذي سيطرا 
علينا من جديد إذا كتيت علينا وكانت من ندصيبي؟». 


معناه الذي قیل إنه (الضياع). يصيب من يكتب به. 
«أي ضياع هذا الذي یرید ونه لي !». 


وقيل له إن قدر ذلك القلم يعني أن لا بعرف الإنسان له 
مستقراً. وال يحس يطعم الانتماء إلى شيء محددء في الوقت 
الذي يطمح فيه إلى الانتماء إلى ما حوله من أفكار وقيم وبشرء 
وإن الذي يقع الاختيار عليه فى الامساك به» يعنى أنه إذا 
اقترب من الايمان بشيء ما فقد ذلك الإيمان في اللحظة 
نفسهاء فكان من نصيبه الدوار وكان الفراغ بحيرة يسيح فيها. 


فتشاءم الرجل قائلا : 
«هذا د يعني أني لن أعرف شيئاً في هذه الحياة» كما أني لن 


أعرف بن فيهأ». 
ولكنه ما لبث أن بحث عن العزاء في احتمال كهذاء فلم 


۱۹٤ 


يجدهء بالرغم من أنه حاول أن يعثر على معنى مفيد له في 
الضياع..» 
هتف“ أسمهان التي ظلت مشدودة الى حواد طوال الوقت: 
«وأي قلم وقع على الرجل؟». 


«كان الأمر محير ا TA‏ 


هكذا أجاب جواد إلا أن المرأة صرخت من غضب: 
«أو لا تعرف أي قلم كان فيه حظ رجل حكايتك هذه؟». 


0 جواد » 00 يتأمل وجه أسمهان ١‏ لذي تزايدت الغضون 
« فی الحقيقةء لم يكن هناك اختيار محلل ) . 


فهتفت المرآة بصوت يقربها من الجنون: 
«وتقول لح يكن هناك اختيار محذ ل » . 


وقالة. بء هن ا لارا 
«أبة حكانة سخيقة هذه !». 


«نظر الرجل الى الأقلام وقد تملكته الحيرةء فهو الذي 
سيختار مصيره بيده ولكن من دون إرادة منه» ولن يكون هناك 
فرصة له في أن يعبر عن رغبته في هذه الحياة إلا أن الرجل 
تساعل تعد لننظاف: ١‏ 

«وهل كنت أصادً أملك آي رغبة محددة في هذه الحياة؟». 

فوظل واا خافرا يقلي وات کا فار 


1۹0٥ 


هتفت أسمهان منتصرة: 

«وكنت أعلم أنه سيختار القلم الذي سيكتب له الخكلود ..». 

فقال جواد معاتباً: 

غاقل الرجل حارسه فى لحظة خاطفة. وأمسك بالأقلام كلها 
دفعة واحدة وجعل بكتب بهاء فيدت له الحياة أنذاك كآنها 
الأقلام كانت نمشسي على سطح الورق بتناقض سلس وتناغم 
يدير الحيرة». 
فى 


اشتاق جواد فجأة إلى المنتصرة الكبرى. تمنى لو أنه كان 
الناس فى ساحاتها. تساعل فجأة: 

«وهل أنا غير حر في الخروج من هنا؟». 
مع اغراء المرأة صاحبة الدار؟». 

هكذا كان بقلب وضعه على وجوهه المختلفة. فلا يستطيع 
أن يتخيل نهاية معينة لوضعه في هذا المكان» فقرر آخيراً أن 
يستمر في لعبة كسب الزمن. 

وكانت ساعة قد مرت أو أكثر على حكاية الأقلام. والضوء 
الخفيف الذي كان يأتى من القمرّيات الزجاجية قى قبه صغيرة 
من السقف العالى قد خفت حدته واختفى تأثيره الساحرء ولم 


۱۹٦ 


يعد هناك لمعان آسر لمرمر الأرض القسيحة. وظل بصر 
أسمهان يلمع قي العتمة الخفيفة > وضاعت من جواد قدرته 2 
متايعة بصيرتها. كان السكون ET‏ ولكن السكينة غائية 
وكأن المرأة لم تعد نلك الأنتى التي ت تشير مشدتها أو 55 
و الكوو العحون اقل على الان ركان لوول قي جوا 
أصيب بالعنة. تكلمت أسمهان فكان لصوتها حشرجة امرآة 
كهله. قالت: 

«حكابات.. حكايات». 

ثم أعقبت وهي تتحرك بتثاقل في جلستها: 

«حكايات لا تعني شیا حكايات لا تاريخ لها..» 

وكان جواد قد اكتشف مكتبة هائلة غطت الممر المتفرع 
عن القاعة. فتساعل فى سره إن كانت المرأة تعرف كل ما جاءعت 
به تلك الكتبء لذا بدأ يحسب لأسمهان حساباً. وظلّ يراقبها 
ھی قلت على جنها عون آدغ واخرى كايا اسوك القلق 
تنخزها. قال جواد إنه يعرف حكاية مختصرة. لا بد من أن 
الناس جميعا عرقوا بهاء فالتاريخ يشقم لها أنها حقيقية. لذا 
فی رة وان تصلق فاضت اون اله 


«هي حكاية رجلين وخنجر. 

رجل اسمه سليمان» وسموه بسليمان الحلبي. 

ورجل اسمه كليبرء وكان يدعى بالجنرال كليير. 

آنا الجر فلع يكن الها ستو اسه 

وبعد أن قام سليمان الحلبي بإغماد 0 في ندر 
الجتوال كليبرة سقط الرجل الثانى.,ضريعا: ثم ان الرجل الأول 
حوكم فقتل. 


١1 


وتشير الحكايات دوماً إلى أن أية حادتة تقعء فيها عادة 
ات أن عقات. وي كاتا :كان -القوات» فكاتت. ‏ المكافاة 
بانتظار الرجلين. مُنح سليمان الحلبي قطعة من الأرض كانت 
كبيرة وتمتد على مساحة سفح تل عظيم من تلال مدينته 
القديمة» وقد شهد له الناس على شعور صادق وتصميم شجاع 
في التعبير عن حبه للوطن. فهتفوا له: «لا يستحق الأرض 
سواك». وآما كليبر فقد أعيد الى بلاده البعيدة ليكرم بساحة 
خضراء يتوسطها تمثال كيير له». 

اشتوت اسمهان جالسةء فابتكد1 النؤن بالطلوع من اخلفها: 
فاختفى عنه وجهها إلا أن نبرات صوتها التي لم تكن مغمسة 
بحلاوة الأنوثة أو عسل الاغراء. كانت واضحة وهي نتساعءل: 

«لم أسمع بحكاية كليبر وسليمان الحلبي من قبل». 

فصحح جواد تساؤلها بقوله: 

«حكاية سليمان الحلبي وكليبر إذ أن الثاني لم يكن ليعرف 
إلا بالأول». ١‏ ۰ 

«وهل يعرف القتيل بقاتله؟». 

هكذاأ تساءلت. وقال هو: 

«طالب تملكه شعور بحب الوطن وغريب أجنبي يريد أن 
يتملك الوطن. تلك هي الحكاية». 

وظلت هی دردد: 

دوشل. تغرف الفقل قا عله 8م 


الحرية: 


۱۹۸ 


«من القائل ومن القتيل ا د 


فى معرفة النهاية: 


ووكننافت. اکى القن متخت اسليفاق: اللي اة 
بالاشتحان الثرية: التيق والؤهرون والزيتون» وقد نمت عثد القديم 
دون رعاية إلا أنها منحت سفح التل الكبير المشرف من بعد 
على المدينة مهابة كرم جبلي غني بالثمارء وقد فتح ذراعيه 
لاستقيال الغادرية. والفقراع فا غطاش بلا ساب وكات 
سعادة سليمان لا تقدر وهو يرى الناس يستظلون بالأشجار 
قو ا ها مكتاحىة اليه فيضطجع على صبخرتة امنا 
كسيد من سادات الطبيعة. كان سليمان يتوق فئ حياته إلى 
معرفة الجمال. وكان يبحث عنه في الكتب وهو طالبء فإذ به 
يجده في الأشجار وفي التربة الحمراء والخناقس الملونة 
والفراشات الطليقة وأصوات الطيور التي وجدت مأوى لها في 
الأقصان الكثيفة:«زفى خيالات: الذي نيدو لة عن :بعد كانه 
أشباح طيبة تسلي وحدته. تعلّم سليمان التأمل بعد أن قاده 
الاندفاع الى فعله في تخليص الوطن من وجود المعتدي الذي 
كان متمثلاً في كليبر. كان استقلال الأرض وما عليها من زعتر 
نرى واغشاب واشواك: واشتجان رادها الهزم :وقاراً. كان :ذلك 
الاستقلال متعة يغفو عليها ويستيقظ. فتستسلم روحه لطمآانينة 
نعف لاقت ل العا الك متها كان سليمات 
الحلبي يستمتع بالحرية. 

وذات يوم. حدث ذلك ذات يوم دافىء.ء سمعت ضجة 
وتعاظمت في سمعه جلبة أيقظته. تطلع سليمان بعينين كانت 


۱۹۹ 


النشوة تغلقهما بحنان. فإذ بالسفح يحفل بجمع من البشر 
يحملون المعاول. ومن خلفهم الات تهدر لم ير مثلها من قبل. 
كان التراب يتنائر والصخور المتفتتة تتطاير.ء قطار صوابه 
وهتف بهم من علّيته متسائلاً عن الذي يفعلونه بأرضه.ء لکن 
الآذان لا تسمع» والفؤوس تهوي على جذوع الأشجار تنهش 
وقارها. وانفجر سليمان الحلبي من حنق استيد به أن توققوا 
عن ذيح الشجر وجرح الأرض» ولكن الغبار سد قمه واختنق 
سمعه يأآصوات الطيور المذعورة. كان العمل مستمر! وكان 
رغه يتؤاك-وعندزه. عن دق التانين من الافكد اد على ار 
التي منحت له تقديراء يشل قدرتهء ولكنه بالرغم من ذلك قرر أن 

توجه سليمان الحلبي نحو المسؤول عن المقتحمين لسفح 
التل. أراد أن يعرف حقيقة ما يجري على آرضه»ء وهو الذي لم 
يكن له من قبل ملكية تتجاوز توبه وكتبه والقصبة التي يخط بها 
واححافة وراه الى فة وه الددى. ل فرق اح في 
القزاءة وكات المسوون وق يعطنى. ا لار ابر الال لا تلفكت ال 
سليمان في احتجاجه الذي كان يذهب بعيداً عن مسامع الرجل 
الذي ظهر انه يريد أن يحول السفح الى حي سكني يبيعه 
للا ١ ١‏ 


«بلع التراب وصمت . 


مضحكة» ولم يكن سوى سليمان الحلبي يلجا إليهم رافعا 


Ye» 


شكواهء. فقالت له السلطات هل يملك وثيقة مكتوية بملكيته 
للأرض التى يتحدث عنهاء فتساءل عن معنى الملكية. فضحكت 
متا وات عن فان الى خر :قم ار الن كيف مك 
وجلس حزيناً لا يملك من أمره سوى المراقبة والتحسر..» 


PIO EEE‏ نت جلهوفة 


فآدرك جواد أنْ اهتمام المرأة قد استثير» فجعل يتمتم: 
«وهل يمكن لحكاية أن تنتهي هكذا!؟». 


وبالرغم من أن المرآة لم تلتقط كلماتهء فإنه لم يترك لها مكاناً 
أعادة الفساول دين عن ك 

«لم تنته الحكاية. كان كليبر يفكر بعد أن كرّم في أنه قد 
جلس طويلاًٌ على حصانه محفوفاً بالأزمار والمرج دائم 
الو الععيرون ريطب اا على هه 
السنين. كان يفكر في إجازة يروح فيها عن نقسهء وتذكر 
خصمه سليمان الحلبي» وقال: أقطع المسافات على حصاني 
أتفرج فيها على الدنياء وأرى بلاد الشرق ماذا جرى لهاء وأزور 
مدينة ذلك الرجل الذي كان قتله لي سبباً في شهرتي وتكريمي: 
وقد آقول له شكراً لك أيها الشاب. 


ومضئ ‏ الحصان به في رحلة طويلة تحمل مشاقها بصير 
الفضولي» فقد كان ما يراه في مسيرته من تحولات طرآت على 
المدن والقرى والبشر يبعث في نقسه التسلية بعد أن مل 
السكون والوقوف في نقطة ثابتةء وهو إذ يقارن بين مدينته 
الكبرى والمدن الأحرنى التي يمر بها في طريقه الى هدفه, 


۲۰۹ 


يحس بالتفوق وبأنه خلق حقاً من طينة اخرى غير طينة البشر 
الذين قابلهم من فوق حصانه. فيزداد إصرارا على الوصول 
الى مدينة سليمان الحلبى. 


فيضيل الل المرهق مها الى. :المذينة...القذيية وقد 
انتشرت على امتداد الأفق المتعرح. القى كليبر نظرة المعجب 
على الحجارة العتيقة فأاحس بالعراقه› وهمكذا بد أت مشاعره 
بالحسد لصاحبه الحلبي» وقال لنفسه: لا بد أن تكريم الشاب 
فاك ظللمة : فال عن لفان الهادى فذلوه على “لتحي الكبيو 
الذي يحمل اسمه. وتوجه السائح نحو الحى بحثاً عن القاتل 
ادت الفتقنة :على ارات كفو انض هة وا مخف . 
تلظ ردان كثيرة ‏ الهم اقرغ الفضباق ' الت سنال 
كليين حلا يعبر حفرة نحو مسکنه: 


فنظر الرجل مستغرباً وهو يجيب: 

«أنت في سليمان الحلبي». 

رمق اق لسلا قزق العو ني الا اينات 
لتطل امرأة تزينت وكآنها بانتظار عاشق طال غيابه» نظرت إليه 
مستنكرة فسألها عن سليمان الحلبي» فأغلقت الباب في وجهه 
وهى تصرح : 


«اسال المخقر». 


°۲ 


واسنتوقف طفلاً يهرول: 

«هل تعرف أين يقيم سليمان الحلبي؟». 

فقال الطفل مبتسماً كأنه يجيب على نكتة بأخرى: 

«هى في كل مكان هنا». 

فتعجب كليبر لهذا التكريم الحافل بصديقه اللدود إلا أنه لم 
يستطع أن يعثر على اثر لشخصه: فغلبت الظلمة عليه» وأحسش 
باليأس يخالطه التعب.فمضى إلى أعلى التل الذي كان ما يزال 
عارياً تجرح أقدامه أشواك حادة» فقرر هناك أن يعوب بخيبته 
وقد علم أنه يبحث عن سراب» وشعر في تلك اللحظات أنه يتوق 
إلى ساحته يقف فيها بانتظار تكريم لا تنقطع أمواجهء فتوجه 
نحو العودة..» 


وكانت أسمهان تخلد إلى الصمت. وجهها يبدو أقل نعومةء 
وعيناها نصف مغمضتين. وخيل إلى جواد أنه سمع صوت 
سقوط حصى على ألأرضى» فتلقت تحى اللوحة ليجدها وقد فقدات 
قطعة جديدة من السيراميك» وان التشقق قد لحق ببقعة من 
الالوانء وأنه الزمن يغزو دار المتعة. وعاد إلى أسمهان ليجدها 
قد أغمضت تماماً» فلم يعرف إن كانت قد أغفت أو أنها 
استغرقت في تفكير عميق» فصمت ساكناً كانه يستعد لحكاية 


هه 


جد يد ة. 
A -‏ 
دعته في اليوم التالي yT‏ 


۰۳ 


بروزاً أشبه بحلية آثرية في صدر قسيحء وتحولت النياتات وقد 
بدت كأنها تنمو في ذرية غنيةء إلى حديقة معلقة تعكس خير 
السماء ويركتها. 


ظللتهما عريشة من ورد تتساقط بتلاته مع أية ريح ناعمة. 
تهب. فاسترخت أسمهان على أريكة من خشب ثمين. نتسلل 
أشعة الشمس الدافئة عير ثيابهاء فيضج الجسد الوردي 
بالحياة. تظر جواد إليها في وداعتها الجديدة» فوجد أن 
0 كتاب اليومبات لم تعير بدقة عن قتنة المرأة وجمالهاء 
كما أتها لم تلمح إلى تحولاتها من أنوئة هائجة إلى هدوء وديع 
يهيّج آكثر العواطف تعنتاً وصلابة. وأحس بجتون جارف يدفعه 
إلى احتواتها بين ذراعيه وإلى الالتصاق بهاء لكن المنتصرة 
الكبرى. وقد انكشفت أمام ياصريه هائلة كسجادة يشكل جمالها 
لا تجانساً فطرياً. بدت بنتؤاتها كالزخارف وبتعرجاتها 
كالأخاديد. فاتنة كالمتاهة. المنتصرة الكبرى هي التي تملكته 
في تلك اللحظات وهو يفتش عن أسرارها من أعلى تقطة فيها. 
يا للمديتة المخيقة تدعوك إلى مضاجعتها قتختلط متعتك بها 
بقنلك على يد لا تعرقها! عذبته في مراكز جنونتها أقبية هيمنتها 
على البشرء واضاعت والده. وها هي الآن أسسمهان أمامه 
كالمدينةنقسها تدعوك لتغييك في حواريها وكهوفها. وكانت 
المراة قى آمامه يتغازيهها ووه انها وكاتها ناعوة مقتوحة. 
تذكر فقجأة حكاية عن الأآقيية. 


«حكاية عن حب مظلم». 
قتنيهت المراة إلى إعلانه. نظرت إليه كمعاتية. ولكنها 


۲° & 


سرعان ما أقردت له مكاناً بقريها على الأريكة الواسعة. ويالرغم 
من حرارة حسد هأ المهيجة. جعل يقول: 


وحشاً؟. 


قما كادت اسمهان تسمع بذاك التساوؤل حتى انتفضت من 
مرقدها لتتتصب كالزويحة واقفة. ثم تمشى بخطوات صارمة 
على السطح. فيسمع لأقدامها التي تحتك بنقوش البلاط البارزة 
وقع» ذكره يخطوات السجان نحو زنزانته يعد طول غداب. تقف 
عقد السور الذي كان أشيه بزتار يحيط يقلعة. ثم ترتد وقد 
غابت الوداعة عن وجهها بيتما أشعة الشمس باو يقسوة» 
حلقات زرقاً خفيفة تحيط بالعينين الشهوانيتين وتهتف بصوت 
صارم : 

«أى جب ذاك الذى تتحدث عنه!». 

ثم بغضب متكتم: 

«ما الذي ذكرك بالجب وآأنت فى أعلى نقطة؟». 

وآدرك حواد بغريزته أن للمرأة ما تخفيه. وأن شنا ما في 
سرها قد يقيد قي البحث عن أبيه. 

قال لها: 

«هل يثير الفضول الجبّ نقسه آم ذلك الكائن الذي دخله 
انساناً فتحول إلى وحش؟». 

هتقت أسمهان: 

«يثير قضولي أنك تعرف أشباء كثيرة». 

قال حواد ضاحكاً: 


«الآذن تسمع والعدين نترى». 
لا 


وبينما تتيقظ حواس المرأة. كانت تعطي سمعها لحكايته 
وهي تغطي ركبتها الوردية بطرف ثويها. 

«وقف الجندي حائراً أمام هيئة المحكمة التى أحاطت به 
كالكفاكة الت كان دزاعاها قاش مت رفن كزين ضفرا 
الأوسمة. كانت التهمة واضحةء فالجندي الذي 
التحق بالخدمة كي يحصل على طعام أفضل وأكثر. | 
اتهم بأنه لم يقف احتراماً لقائده» فامتثل الجندي 201 :. 
كاد على ف عا يدون من كرلة ول اراك يها حدت ع يدانت 
المشكلة وحتى هذه اللحظات. 

«هل أنت مذنب؟». 

ففكر في معنى تلك الجملةء وقرر أن يقول لا إلا أن الحكم 
كان قد صدر: «يرمى بالمجند يوسف بن أيوب إلى الجبء 
ويضل فيه إلى أن يصدر القائد عفواً عنه». 


كان الجب ثقياً فى الوادي الصخري الذي تعسكر فيه 
الفرقة. وكانت فتحته تتسع لجسد آدمىء وهو كالزجاجة يودي 
عنقها إلى جوف كبير» تبتعد أرضيته السحيقة عن الفتحة 
كثيراً. فإذا ما أنزل السجين فيه وأغلق عليهء ظن نفسه في قبر 
هائل. لم تكن الأشباح هي التي تسكنه وحسبء بل الجرذان 
والرطوية والوحشة القاتلة. 

وهكذا استسلم يوسف للقدر الذي كتب عليهء ولكنه لم 
يستطع أن يفهم سر العقوية التي وقعت عليه. > فهو جندي لا 
يخالف 0 لمن هو أعلى رق هذا من الرقيب الذي بتلذذ 
بالسخرية من بساطته وانتهاء بأعلى قائد للفرقة لم تكتحل 


۲۰ 


عيناه بمشاهدته. وكان يوسف المحدث الخدمة الم ير خلال 
شهوره القليلة الأولى شخصية مهيبة ف فى الفرقة إلا في اللذين 
حاكماه. وهكذا فإنه لم يعر انتباهاً للأمر عندما صرخ الرقيب 
بالجنود المستلقين على فرشهم في المضجع: «لقد جاء لقد 
جاء». فهب الجميع من أسسرّتهم واقفين في لحظة أستعداد,. 
وكآن أحداً ما يستنهضهم قبل الد خول في مفركة حتاشنمة : ظل 
يوسف مستلقياً على فراشه كما سيقول بعد ذلك لأنه لم يلحظ 
أحداً قد جاء. كان يفكر في حبيبته التي وعدته بالقبلة الأولى إذا 
ما عاد اترا من الحرب التي قيل أنها على الأدواب فلم تأت 
بعد» وقد نسي النحيل أن على الجميع الوقوف الحكتراها لقائد 
القرقة لمجرد أنه اقترب من حدود المعسكر الجبلي أو أن 
موكبه قد أحدث جلبة على بعد ألف متر. كان لامكا 
وقد أخطاً يوسف في التقدير فكان مصيره الجب. 


وتبتدىء العقوبة. في اليوم الأول ظل السجين يصرخ من 
قاع الظلمة ويقسم أن يقف احتراماً ما بقي له من عمر لكل 
كحضن يطلب ان قف له ولک اها لن ممم «شكواة أو 
قسمه. وفي الأيام التالية لن يسمع أحد نحيبه» وفي الأيام 
المتعاقبة التي لن يكون فيها تمييز نهار من ليل لم يخرج صوته 
نق که ها مك الدهن هن ,خوط عه 

قيل إن الشاب المسكين كان يوقت حبسه في الجب خيط 
الضوء الذي يتسلل من الفتحة العالية مع وجبة الطعام الوحيدة 
ترمى إليه مرة واحدة في اليوم. تعلم كيف ينام واقفاً حتى لا 
تقضم الجرذان أذنيه أو شفتيهء وكان يقيس الحفرة بخطواته 
ويحفر الصخر بأصابعه. يسلي نفسه بذكرياته الفقيرة والتي لم 


لا ؟ 


يكن فيها سوى أب أعمى وجارة طيبة تقدم لهما المساعدة بين 
حين واخرء ولم تكن هناك سوى الصبية التي كانت تمّنيه 
بوصال لم يتحقق وآيام دراسة لم تستمر وفترة عمل قصيرة في 
افر قف امام لوف هارى: الا أن الخضيل اسالا ع يعن فترة 
خلق ذيول لتلك الذكريات إبعاداً للوحشة في الجب. الأعمى بات 
يرى بعد أن غسلت دموع الفراق على ابنه الوحيدء الغشاوة 
عن العينين المظلمتين»ء والجارة تقيم فرحاً لعودة الفتى من 
غيبته وتعلن للجيران أن يوسف هو كالابن لهاء والصبية تهتف 
أقبل بك حبيبا وزوجا للمستقبل. 

وهكذا استطاع أن يستأنس الأوهام والجرذان التى تشاركه 
الطعام وكفت عن مهاجمته. لكن الزمن يطول به في الجبء إلا 
أنه لم يكن قد يئس بعد من أنهم سيغفرون له. وسيخرجونه من 
وحشته فبات يكتب على الحائط بأظافره كلمات التمجيد لقائده 
ولكل القوّاد في العالم..» 


وإذ يتأمل جواد افق المدينة الملتف على بصره.ء ينقطع عن 
الكلام فترة من الزمن» تهتف أسمهان: 

«وماذ! حدث بعد ذلك؟».. 

يكمل هو كانه يريد أيضاً أن يصل إلى نهاية الحكاية. 

قال:«جاء فتيان من المدينة بصحية ابن القائدء وقد وعدهم 
بتسلية لا تنسىء فالتف الجند من حولهم بالترحيب والتهليل 
وبالهتاف لحياة قائدهم. وجعل الجند يتسابقون في اظهار 
براعاتهم وحيلهمء تقرباً من الاين وصحبه وإظهاراً لاحتفائهم 
بهم. قام جندي بالتصويب الماهر من بندقيته » وتسلّق آخر ظهر 
جواد كفارس جاهلي يقطع به المعسكر جيئة وذهابا بحركات 


5٠م‎ 


بهلوانية وصراخ همجيء وتصارع اثنان من الجنود كد يكين 
شرسين وجسد اهما ينضحان عرقا وخدوشا. إلا أن شيا من 
كل ما أحدثته الاحتقالات لم يذهب بالسام عن ابن القائد الذي 
كان فتى يحب المفاجات فعاتب آهل المعسكر أنهم لا يعرقون 
كيف تكون التسليةء وأن آمل رفاقه قد خاب دون شكء وألمح 
إلى أن والده لن يرضيه أنه جاء وخرج من المعسكر دون 
فائدة, قانيرى واحد من الجنود» كان يوسف يحبه ويأنس إليه 
في الأمسياتء وقال إن مفاجأة لا تنسى موجودة في المعسكر 
ولا ايد أن اخراجها من الجب ستثير الدهشة. آنذاك تذكر 
ضابط المناوية ذلك النحيل الذي نسي منذ أشهر طويلة في 
سجنه» ولم يصدر عنه بعد أمر بالعفو. ققرر اخراجه لعرضه 


على الضيوف القادمين من المدينة يسليهم ثم يعيده إلى جبه. 


أنزل السلم من الثقب. فلمعت اعين الفتيان انتظاراً 
للمفاجأة. وكانت لحظات مثيرة تلك التي سيقتها همهمات تخرج 
من الجب وكأنها لوحش جائع. فتوثبت الحواس واتجهت 
الأيصار نحو القتحة. ليطل يوسف براسه منها. ولم تكن 
المفاجأة هي التي تنتظر ضيوف المعسكرء بل آهله ايضاً. كان 
حشد كبير من الفضول يحيط بفتحة الجب» ورفيق يوسف الذي 
دل عليه يقف بالسوط بانتظار خروج السجين لتأدية نمرة 
مسلية تمنحه رضا القاك عبر أبنه الفتى. كانت اللحظات 
حاسمة حين أطل يوسف مشعره الكثيف ولحيته الطويلة 


ورائحته النتنة تسيق أطلالته . هتف فتى من آهل المدينة: 
«الوحش». 
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وكان الضوء حاداً قأغمض يوسف عينيه اللتين لم تريا النور 
منذ زمن» وغطى وجهه بكفيه اللذين نمت الأظفار فيهما كخناجر 
يغطيها العفن. ودار بملابسه الممزقة دورة حول نقفسه.ء قيدا 
قميصه كقشرة ثمرة جافه تخلخلت فكادت تسقط عنه. وهمهم 
بصوت حيواني لم يفهم أحّد له معنى. وسقط السوط على 
جسده. فصرخ والصوت يخرج من حنجرة يابسة»ء فرددت 
صراحة سفوح- الكلأل 'المحيظة .هتف فتى من آهل المديتة: 
«الوحش»»ء فارتج على الفتية الآخرين» كما أن الخوف تلبس 
عدوا هن الود فاتسعت: :الخلقة من حون الشيحين» :وكانت 
تتسع أكثر فأكثر كلما توالت الصرخات. إلى أن انفرط عقد 
الجمع. وبات الفضول هرباً. وكان الوحش يتقدم من حامل 
السوط. والهواء النقي قد منحه قدرة نسر مصاب فجعل يتحرك 
في كل اتجاه بينما الذعر ينتقل إلى الجميع فيهريون. حتى أن 
الرفيق القديم حامل السوط خشي على نقسه من يوسف الذي 
فاق بصراخه الوحش نقسهء فرمى بالسوط أرضاً وجعل يعدو 
فو انا وان جت 'ابتنتفاكات “القضة. مد ترات ,الا 
يكنات مرودها الحفتم والوحش.. الوخش بنا الستحين 
يركض ويهمهم صارخاًء فلم يذكر بعد ذلك إن كان صراخه 
اتختفالة رة دة أن ذغوا من الاخوين: 
بعد صمت.» قالت أسمهان وكأنها تعاني من مغص حاد : 
«وماذأ حدث للوحش يعد ذلك؟». 


«وضع الضابط حداً لتلك التسلية القاتلة. قصوّب سلاحه 
المعتشكق كون خراك ومغن: ذلك علويت» فة هخ الدع 
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تاكارك “الحكة الهادة امتكحسات الفكرة القادمين من المدمتة: 
وبات هدوء أنفسهم المضطربة مكافأة للضابط الذي استطاع 
أن يقتنص وحشاً طالما اقض بخطره مضجع المعسكر لسنوات 
طويلة. فعادت الطمأنينة إليه بعد اضطراب وهلع». 
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العدينة ها زالت تتتفسن جهدو»ء: ولكن خروج آسمهان تحول 
إلى عاصفة أحدثت اضطرايا في المشهد الذي كان جواد 
يتأمله. استبد الغضب بالمرأةء فكادت تتعثر وهي تهبط السلم 
وأحس جواد وهو يلحق بها إلى القاعة أنه سيعثر على سر ما 
قد تكون له علاقة بحكاية يوسف الوحش. ويقول لنقسه إن 
الوقت قد حان ليستقسر منها معرفتها بعبد الكريم أو مصيره. 
إلا انه لم يجدها في مقرهاء وكانت القاعة خالية من أي إتسان. 

وقف من جديد يتأمل اللوحة الجدارية. فكانت آجزاء قد 
تساقطت طبقة الألوان منهاء أو قطع الفسيفساء كأن مرضاً 
كذاك الذي يصيب الجلد قد لحق باللوحة الكبيرة. هل هو 
الجذام؟ فارتعشت أوصاله لذكر المرض الخييث وهو الذي رآى 
يأم العين معسكرا ذات يوم جمعت فيه أجساد بشرية لحق بها 
شيء كالجذام» وقيل له إنه مرض نفسي آصاب من فقد القدرة 
على التأقلم مع المجتمع الذي ظن أنه ما يطمح إليه في حياته. 
ويذكر جواد أنه حنّ أنذاك إلى بلده» ولكن الفرصة لم تكن 
مواتية له إلا بعد استعطاف أمه في العودة. 


ووجد في المكتبة فرصة للهرب من اللوحة» فجعل يقلب 
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حك اتيا ال عة والمخطوطلة: وادهكة أن يرن فنها محلن انه 
بلغات مختلفة لم يستطع أن يتعرف واحدة سا بالرغم من 
معرفته الواسعة بعدد من اللغات الحيةء إلا أن الذي اثار 
استغرابه مخطوطة ضخمة كتبت بحروف عربية ولكنها غير 
مقووعة ا ا ال رو لذ کف عن فهواها 
شنو الرسو ال دة والشراكيل: الق اة لأحزاء: من 
جسد الإنسان»ء كشفت الألوان الصارخة قيها اسراراً دلت على 
أن المخطوطة كتاب علمي يفصل الإنسان عقلاً وروحاً. وجعل 
جواد يقلب الأوراق السميكة باهتمام يخيّل إلى من يراه أنه 
يقرأ محتوياته بيسرء وبالرغم من أن المعادلات التي ملأت عدة 
صفحات كانت بتلك اللغة المرموزةء فإنه قدّر لها أن تكون 
مفتاحاً لإدراك جواد أن الكتاب يبحث عن سير خلود الإنسان, 
وآنه كتاب سحر بأسلوب علميء فقال لنفسه لو أن الظروف 
أتيحت له في البقاء مدة اطول في الدار لعمل على فك جميع 
الرموز» وكأن فكرة الخلود أو المحافظة على الشباب هي 
الهدف الذي يكمن قي روحه لوكا توو غا وقد دلته 
صفحات من المخطوطة على أن الكائن الحي يظلَ محتفظاً 
بحيويته وفتوته إذا ما عاش على كائنات بشرية آخری يستمد 
مها اسكفرازةء نحتما هن تققد قدرتها على ا اران هتف 
جواد فجأة: ١‏ 


«أهذا هو سر أسمهان؟». 


من هم أولئك الرجال؟ 
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أين هم الآن؟ وهل يمكن لعبد الكريم أن يكون واحداً من 


ا عن کے دا ووا اه غا فن 
قف يقامتها الو ان امام فراشها الذي كان كم تدغ فتؤل من 
أعلى السماء بخيوط شقافة. وهى تيتسم له. أحس كأنه مقدم 
على صد بق قديم يريد أن يعبر عن افتقاده لأيام جميلة مضت . 
وكان لا بد من حكاية جديدة يفكر في حبكة مثيرة لهاء فأسمهان 
بدت عن بعد أكثر إثارة من أي وقت آخر. كأنما دهنت برحيق 
يجتذب ابرد الرجال عاطفة. وكان لطغيان انوثتها في تلك 
نحوها وهو يحاول أن يتجاهل ذلك الشق في الثوب الأملس» وقد 
امتد من بطن الساق حتى الصدر فظهر وكأنه أنهدام في لحم 
من قرت .ق دران الفاغ 


«اقترب منی آيها الجميل فقد أشتقت إليك». 


«تعال ال ودترني». 

وتقدم هو خطوة واثقةء تبعتها خطوة مترددة» فسمعها تقول : 
«لن يطفىء الحريق زو 

بوا ا آيها الجميل الجميل». 


والح 


وكان هو يفتش في زوايا تفكيره عن حكاية ما إلى آن هتفت 
هي مستجدية : 


«یصیبنی الجتون أذ آراك, قفهدا آرنی نفك كما خلقت». 


تذكر حكاية زائلة» غابت في ثنايا التفكيرء إلا أنها ما لبثت, 
لحاجته إلى شيء يحكى. أن تجمعت أشلاؤها وبدأت في 
التشكل من جديد. كان قد بدا يصنح أكثر وثوقاً من قدميه 
الواقفتين على البلاط المرمري. هتف جواد: 

«هل أحكي لك أمراً لم تسمعي بمثله من قبل؟». 

قالت هى والرغبة تشتد فيها: 

«اقترب 50 

فقال هوء. وكأنما يختبر قابليتها للاندهاش: 

«قصة الملك والعدل!». 

فتساءلت يفضول: 

«آي ملك؟». 

أجاب كمعلم فى اختراع الحكايات: 

«الملك الذي نشر العدل» 

وكين العدل: 

ونظرت إليه مرتابة كأنما تريد أن تتبين سخريته المبطنة من 
سخ احتة: الث طهر غلل وجهة» قران حستا قى 'تظرهاء 
فأصغت إليه باهتمام. ۰ 

«كان الملك مغرماً بالعدل. 


سمى الملك دولته الصغيرة الممتدة ما بين حيلين متقابلين 
متذ أن ولت الخليقة ‏ بمملكة العدل: واطلق على اينه البكن فور 
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ولادته لقب الأمير العادل. وأصرّ على أن يكون الكوخ الطيني 
الذي يحكم منه أرضه وشعبهء والذي تماسكت جدرانه 
السقف الكيير بدعامات حشبية. أصر_ٌُ أن يكون عقا للعدل. لذا 
فإن الملك الذي أغرم بالعدل لم يقبل أن يستقبل مظلوماً من 
الرعية إلا ويكون الظالم معه يقف إلى جانبهء فالعدل لا يتحقق 
عند الملك إلا بالأشياء ونقيضهاء وقد باركه الحكماء على هذاء 
واغقئروا الملك:مؤسساً لقلسقة العدل. 


وانقسمت مع تطور الأحداث إلى قسمين» الأول كان قيه الملك 
المزروعة وكذلك الحكماء. وفي الطرف الثاني كان شعب 
المملكة يعيش فيه ويأوي أفراده إلى الأكواخ الصغيرة 
والكهوف المحفورة في السقوحء وذلك بعد تعب في الزراعة أو 
البحث فى أعماق الجبال عن المعادن. 

وفى بحثه عن العدلء كان الملك لا يرى مانعاً فى أن يعتدي 
o E‏ ا 
والفصل بين المتخاصمين أياماً ا وهو سکن إلى الأقوال 
المتناقضة وإلى الشهود مهما كان عددهم. وكثيرا ما كان 
الفرح الذي كان من صفات الملك الشخصية يدفعه إلى معاقية 
الظالم لأنه منحه فرصة کی يتسلى يلعية العدل.» 
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«كتت أعلم انك ستقول عن العدل إنه لعية». 

وعلق جواد بكلمات مثيرة قبل أن يكمل الحكاية: 

«ستصبح اللعبة اكثر تعقيدأً». 

قال: وتعاقيت الفصول ومرت الأزمان. فكبرت المملكة 
واتسعت رقعتها لتحتل رؤوس الجبال والتلال ولتمتد إلى ما 
خلفها من سهول ويتابيع ومساقط آنهار. وأحس الملك بوطأة 
الحاشية عليه» وقد تململت من لعبة العدل التي تمسّك بها 
الناس وجعلوا يتحدثون عنها في حياتهم اليومية» وتطول السنة 
بعضهم في الدفاع عنهاء فكان الملك ذكياً إن بعلن أنه مل 
الكل وأنه يريد شيئاً 00 يتناسب والأهمية المتزايدة 


لمملكته. التي بويع وتنمو لتحفقٍ كود حظيرا نين العمالك 
الأخرىء فقال إنه يريد شيئاً ا غير العدل يزجي به وقنه. 


وأتكب الحكماء على التفكير في بديل من العدل» يصبيح 
دستوراً لملكهم ووسيلة يسلّي بها نفسه التي لا يمكن لها ان 
تعرف المللء. وإلا حل الخراب وعمت المصائب. ويعد أن كا 
العدل هواية له كان لا بد من شيء يشغل الملك نفسه بهء 
فاقتر كوا عليه أن :يسن القواكين "المكتوية فد أن اعتادت 
المملكة عليها شقوية لا سند لها قى جلد أو ورقء قلاقت الفكرة 
هوى عنده. اصدر الملك اوامره إلى كتايه. فانشغلوا قي تدوين 
أفكاره وآرائه» لتصبح قوانين تعلق على الجدران وتحفظها 
السجلات فى الخزائن. ولما كانت غالبية الناس لا تعرف 
القزاءة: فقد للك القوامين ميد عتهم لا يدركون لها معتى: 


ثم أن الملك» وقد انتهت لعبة تدوين القوانين. اصيب بالملل 


املح 


من جدند. أريد شا جذندا وتا هكذ!ا صرح للحاشية من 
حوله وهو يميل برأسه إلى مسند العرش الذي يمضي جالساً 
عليه الوقت كله. فاقترحت عليه للتوّ لعبةٌ هلل لهاء وقيلها. وهكذا' 
فرضت (الايتسامة) على وجوه الرعية كافة من تساء ورجالء 
مهما كانت مراتيهم. وبات من بلغ الحلم» مجيراً على أن يحمل 
ابتسامته ليل تهارء قي عمله وقي بيته. ولن يغقر له مرض ألم به 
أو موت لحق بمن يحب . والذي يضبط متلبساً بهروب الابتسامة 
عن محياه. متهم بمخالقة القانون. فيحضر إلى الملك الذي 
سيقرض عليه العقوية المناسية. ثم إن الملك فرح بالنتائج 
المبهجة بعد أن عمت الايتسامة أرجاء ملكه. قغيّر اسم الدولة 
لتصبح مملكة السعادة. وظلّت الرعية المطيعة ملتزمة بالقانون 
الملكي» تمشي في الشوارع والأزقة وتذهب إلى الحقول 
والجبال والدكاكين» لا تقارق الابتسامة وجوهها. وهكذا لم يحظ 
الملك يمتعة محاكمة مارق واحد على أمرهء قتسرب الملل إلى 
قليه. وطالب يتسلية آخرى يطول أمدهاء قلا حكاية العدل طالت 
ولا تدوين القوانين ولا لعبة الابتسامةء فهو يريد شيئاً يشغل 
اهتمامه وبسد عليه أوقاته. وأن يكون ذلك الشىء قائماً 
لفقشيرات: السكتوات القادمات+ فقد كره التو والتخريية ومرفد 
أن يعرف الاستقرار قي متعة ومباهج أيامه. وهو لمثل هذا 
الطلب لوح للحاشية من حوله مستشارين وحكماء بمكاقاة لا 
يستهان بهاء قصاحب المشورة المقبولة يصيح الوزير الأول 
دون جدال. قعكق الرجال على التفكير ليل نهار بحثاً عن فكرة 
يتقدمون يها علّها تصيب هوى عند مليكهم. ولكن فكرة واحدة 
لم تكن مقيولةء قازداد قلق الملك الذى تحول إلى غضب أرعب 
رجاله من حولهء فأعلن آنه سيعلن القضب شعاراً لحكمه إذا لم 
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يتوصل أحد إلى طريقة تحقق طلبهء فهمس ذات ليلة حكيم في 
آذه إت أك وم ال الك رحس ديل خا انها 
تقف على اركنغيلية تنتهة: القوة وكير بالعظمة :الدائمة: 

قَبِلَ الاقتر 

وابتدآت التجرية الأولى للتو والحال. 

خا عمال الخال مقط كةن الضتكر اليد عاف 
الشكية بالبلاطة. فوضعت, على "أرسن ‏ الكوت: الكشيية: وطلب 
من الملك أن عقف عليها لحظة فوققك سلما وهو نكاد نه 
يفهم شيئاً فارتفعت قامته ليحسش بنشوة أخفاها عن عيون 
الحافيية الت لم تكن ندوزفا قو مهفت بها تزه الجبحرة قال 
الحكيم: هكذا يكون الملك ثايتاً. والثبات يعني القوة والقوة هي 
المهابة. وأما المهابة قفهي التي. تفرض على الجميع القانونء 
والقانون بمنح العدل للمملكة. والعدل يوزع الابتسامة على 
الوس 

كانت البلاطة اللامعة قد اقتطعت من الجبلء فاقترح الحكيم 
أن يستبدل الكوخ الذي يخص الملك ببناء من حجرء قهلل 
الملك للفكرة فأمر بهاء كما تقرر أن تكون بيوت الحاشية 
الجديدة من حجر يستيدل به ما كانت الأكواخ عليه من خشب 
وطين وقش. وهكذا ابتدا العمل الذي سيطول ويطولء وباتت 
القاعة التي يجتمع فيها الملك بحاشيته تسمى (بالبلاط) تكريماً 
لأول بلاطة أقنعت الملك بالفكرة. وأصبح رجال البلاط أكثر قوة 
مما كانوا عليه» وقد بات فيهم من يشرف على المقاطع ويدير 
شؤون العمال الذين يحضرون الأحجار بأنواعها كي تتحول 
إلى قصور وأسوارء وتفتقت مواهب وطاقات مجهولة عند بعض 
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البنائينء فاخترعوا زخرفة ونقوشاً تميز قصر الملك من غيرهء 
ومنزل مستشار من مستشار وفقا لأهميته وثروته. وخطط كبير 
المهند سين › وهو حكيم اشتهر بأقكاره المنتظمة فمنح ذلك 
القت خظط لذا ملحي يقصيق الملكء فكان ذلك "الشناء خد 
بحث له رجال البلاط عن وظيفة. فكان لا بد من طقوس تقام في 
فكدول رجال اقوياء مق آهل الط الى سيد نه لذ اك اله 
فاخترعت تعاويذ وصلوات وتساييح باسم الملك تمجده وترفع له 
للخدمة فى البلاط ET‏ فى المخادع. وظهر نوع من 
الظنشة والمفاكن الج فا افون لوسرل الل مرت 
ما تقربهم من سكان المنطقة لفكي O E‏ 
من الأمور ا رجال من البلاط كانوا يديرون دفة االحكم 
على هواهم. و الرجال لاحتلال ممالك ٠‏ مجاورة فزادت 
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الخشبية. تفشت رغبات في التعبير عن حقوق لهم في الحياة, 
فسنّت قوانين جديدة للعقوبات التي تقضي بالعذاب وآأحياناً 
بالموت على من يرفع صوته باعتراض أو احتجاج» بينما الملك 
السعيد يدرك يوماً فيوماً أن الحياة ما عادت قابلة للملل بأي 
حال .من الأحوال فيزدان: استغراقا فى تامل .ما آلت: إلبه 
الأحوال:»: ١‏ 


تآ 
التالى2. والضوء يتسلل من زجاج القيميرية قلا تعيره ايتسامة 
ما كعادتها. مشت فى قاعتها كاللبؤة ثم توقفت مفجوعة بقطع 
من اللوحة قد تساقطت حجارتها وألوانهاء فانتشرت كالوشم 
على البلاط. مالت تلملم قطع السيراميك الملون بحرص وخيبة 
وهي نتمتم : 

«أما عدت مرغوية؟» 

وعندما رفعت رأسها تنظر فى وجه جواد الذي جلس بعيداً. 
كانت ظلال من القسوة تسقط على تفاصيل وجهها فتبدو له كان 
الرغبة قد انطفآات فى بشرتها. وعندما دخلت الخادم بعربة 
عنهاء وصرحت : 


«ماف ا ترید؟». 


° 


ازا هما عدون لو إلى ما کات عليه 

وتدور حول نفسها في حركة حلزونيةء وتقول لنقسها: 
مادا رند عدا الريحل ان حقو ي 

وتقترب من جواد حانقه: 

« آلا تحب النساء؟». 

«أنا انسان سوي .. أنا أحب التساعء». 

فتهتف بصلابه: 


«أولسيت أمرأة من النساء؟». 

فيقول وقد عمرته موجة صدق عاتية : 

«أجمل التساء.. أجمل من رأبت». 

فتقول بتوسل : 

«ألا تريدنى؟». 

5 تف“ 

«يلى .. أريدك». 

فتتوقف بائسة في مكانها كأنها فقدت القدرة على اعطاء 
نقسسهاء ود تلقي نظرة متشككةه على جواد وتلوي عائّدة لتتوجه 
إلى غرفة بعيدة لتختفي فيها. 

أدرك جواد أن مخططه يمشى فى الطريق التى رسمها له, 
فعاد إلى اللوحة يتاملها فقد كانت بحاجة إلى ايام وأيام 
يقضيها المشاهد أمامها ليقهم سر تكوينها وتفاصيل مواضيعها. 


۲Y1 


كذلك كان بحاجة إلى فهم سر تآكل اجزاء منها خلال اقامته 
التي لم يستطع أن يحصي أيامها بعد. وهكذا جعل يفكر في اثر 
الزمن على حسلد ه وعقله. هل أصابه تسارعه العجيب؟ 


بعد حين لا يعرف له توقيتء فتح جواد عينيه ليرى المراة 
قادمة وقد تعرت إلا من سروال ضيق يعتصر جسدها كأنه يريد 
أن يدخل تحت الجلد» وشال لا تستطيع ثقوبه أن تستر الثديين. 
كانت أكثر اشراقاً وقد استعادت شيئاً من اغرائها السايق. 
استئقت على الوسائد» وقالت بدلال اقترب متىء فوجد نقسه 
تقول لها وقد كادت الفريزة أن تسشيقظ فيه: ` 

«أريد أن أكون لائقاً بك». 

وهب واقفاً وهو يستجمع عقله» ثم ما لبث أن هتف: 

کرت كات لفل والخصيات»: 

فتنبهت حواسهاء فبدت مصغية إليه بحركة شبه آلية. 


وكات الساحة- الخضراء عوتها لول الاق الأصيلة: 
تمشي على مرجها النضر بخيلاء» وتتيه فخراً بالعناية المحاطة 
بها في كل خطوة من حياتهاء وقد أحاط بها المدربون فكانت 
تجري كالريح في مجرى السياق وتقفز من فوق الحواجز 
كأبطال مجنحين» وإذ يفوز أحدها في سباق» يتوج بالهتاف 
والدلال ويجري من خلفه فريق من السياس والخدم كأنه 
أسطورة قادمة من فجر التاريخ.وكاتت المروج الخضر تعطى 
لنادي المدينة امتيازاً. فكان الأعضاء المشاركون كالخيول 
الفائزة أبداًء يتمتعون بالشمس الدافئة والأرباح المتدفقة 
والخدمة الكاملة. يحيط بهم فريق من السقاة والخدم» لا همَّ له 
سوى ارضائهم وتقديم المتعة لهم. وكان النادي الذي يتوسط 


Y۲ 


الفدينة» قا قطن الطفناستة ‏ والشتفنادة لأهله: وة 
بالمفاجات والاحتمالات للمترددين إليه من أجل متابعة السياق. 
وقد حدث ما حدثء قسياد ذعرء وأاعتيرت اد أرة النادى آنه تنذير 


بخطر قادم..» 


واستوت أسمهان جالسةء قردت على الجسد العاري طرفاً 
من المعطف القرو كمن يحس ببرد مفاجىءء بالرغم من دفء 
المكان الذي يشبه فى اعتداله الجنة فى طقسها المتخيل. 
ات ا ` ١‏ 

«ماذا حدث لكي يكون هناك خطر قادمّ؟». 


«جاء البغل ذات صباح. كانت العربةء التي يجرها البغل. 
تحضر العلف كل يومء قيقوم صاحب العربة بربط البغل إلى 


فى ذلك الصباح نظر البغل حواليه كعادته يسلى انتظاره» 


فلمح حصاناً أبيض يقوم اثنان من الرجال بتدليك جلدهء فقال 
لنفسمهة: 
«حصان مخدث !» . 
البغل اقرف القداء ساي نقد ربا فاا باو اال 
د الوق وكا د اليل تسةه خلا ف له ر 
عاشي فرت اللككون القريية الى الضوك التي احا 


YY 


الي مصدر الحشرجة بأنقة واستعلاء. ولم تعر الغريب آي 
أهتمام» أنذاك هتف البغل بعناد : 


«ولم لا؟» ‏ 
تساعلت اسمهان وكانت لا تزال مقطبة: 


«ماذا يعنى البغل بقوله هذا؟». 
فقال جواد مرحاً وهو يقلد صوت بغل: 
«لم لا أكون مثلهم سريعاً؟ ولم لا أحاط بالعناية مثلهم؟ لم لا 


أركض بحرية؟ 


وققز في الهواء بكل قوته. فما كان منه إلا ان سقط على 
قوائمة: الأريع كم أنه ارغان :ها جاوز قشتلة الأول واستوع 
باتجاه حاجز يريد أن يطير من فوقه» إلا أنه اصدم به ليقع على 
الآرضء ولكن القوائم سترتطم به ويقع على رقيته. وكان 
فاخت العزية قد كه اآخيرا إل أن اليقل: لسن قى مكاتة 
المعتادء فتطلع بحثاً عنه ليجده يحطم الحاجز الخشبي بقائمتيه 
الخلفيتين. كان البغل قد قرر الانتقام من تلك الحواجز اللعينة. 
صرخ صاحب العرية آمراً اياه بالعودة» لكن البغل كان قد قرر 
أن يجري طليقاً في حلقة السباقء فاتطلق بجنون من امتلك 
حريته بعد عذاب.كانت حوافر البغل تثير التراب المتطاير مع 
العشب الذي يقتلع من مكانه.فمضى السياس والخدم من خلقه 
يريدون الامساك بهء إلا أن اتدقاعه في الجري لم يترك مجالا 
لأحد أن يصل إليهء كما ان الخيول جعلت تهرب من طريقه» 
وتأثرت خيول الاسطيلات المرهقة الحسء فجعلت تتدافع هربا 


Y٤ 


كان خطراً ما سيداهمها. وأما الميانى فى الطرف الآخر من 
الساحة فقد سادها هرج» إن يقترب البغل كالقذيفة الطائشة 
وهي تتحرك في مسار متعرج كأنها تريد أن تصيب أكثر من 
هدف. وتقاطر عشرات الرجال من كل جهة من جهات النادي»ء 
يريدون ايقاف الهجوم الصاعق للبغلء ولكنه لم يستسلم لآي 
منهم ولم يرضخ للعصي المشهرة في وجهه. فخرج عن مسار 
حلقة السياق يدوس أحواض الأزهار وهي تحيط بالمقاعد 
والطاولات التي تطايرت من هول رفساته التي كان يرسل بها 
في كل اتجاه. أفيهرب الناعمون بحرارة شمس الصباح وهم 
تار غو طلا للنجدة ولايقاف تلك الوحشية الطارئة على 
دنهم ومين الكل هن بعد يد كا الى :دوت الاق ماف 
المسافات بخيلاء» وان هياج الناس والخيول هو الثمن الذي 
قيضه كتصفيق وتهليل لبطولته». 


توقف جواد لحظة وهو يتأمل المرأة التي اختبأت في الفروء 
فلم يعد ظاهراً منها سوى وجه يحمل آثار جمال قديم2. فأشفق 
عليها وقرر أن يصمت, إلا أنها ما لبثت أن هتفت به مستجدية: 

«ثّم ماذا حدث؟» 

فآجاب جواد» وهو يأخد مكاناً بالقرب منها: 

«كان لا بد للبغل من أن يتعب. 

وعاد اليغلء إذ ينهى دورة السباق. إلى حيث انطلقت ثورته. 
اقترب من الوتد الذي يربط إليه عادةء وأحنى رقبته التي ظلت 
مرتفعة طوال فترة الجنون. كان يبدو وكأنه ينتظر صاحبه أن 
يشده من جديد إلى المصير الذي طالما كتب عليه... 


هتفت أسمهان منتصرة: 


Yo 


«وآخيراً عاد عقله إليه». 

فأكمل جواد حكايته قائلاً: 

«وعاد عقل البغل إلى رأسهء وطار عقل الآخرين دون ريب». 
«ماذا تقصد بقولك هذا!». 

«سكن الذعر عقول أهل النادي» فقد ظلّ هياج البغل هاجساً 


١١ 


ونب #تشف واد ندرا هن اشوان دان اة كان الل قد 
انتصف» وأسمهان تبدو كالمحمومة في فراشها البارد وحيدة 
تتقاب امدق حون وآ ركن تنكف بحوان مصنادفة ذلك اللو 
الزجاجي الذي كان مختباً وراء ستار من قطيفة خضراء. كان 
الكشف عن ذلك اللوح هتكا لسر من اخطر اسرار اسمهان. 
نظر إلى الزجاج مذهولاء وقد بدت فيه تباعا تفاصيل الطابق 
الارضيء بهوه الكبير وغرفه الواسعة. كان المشهد عبر اللوح 
متناوباً كعين حراسة لا يخفى عليها شيء. وبالرغم من تقلب 
مشاهد الدعارة أمامه من غرفة لأخرى ومن امرأة إلى غيرهاء 
فإن تفكيره كان ينصّب على الكشف الذي انبسط أمامه 
بوضوح والذي قد يفسر أموراً كثيرة كانت غامضة له. 


هل كانت أسمهان تختار الرجال من بين الذين يترددون إلى 
إليهاء بعد أن رأت فيه ذلك الجمال؟ وإذا كان تحليله في مكانهء 
فأين عيد الكريم الآن بعد كل هذه السنين؟ 


Ab 


ليجلس على حاقة السرير الكبيرء فأمسكت بكفه لتقبلها برفق 
وهي تتمتم بضعف: 

ركنت أنشظن رجلة مكلك 

وجعل هو یردد بصوبت عميق: 

«كنت أتمنى امرأة مثلك». 

«كن معى ئوقا 

همكذا وات فققال: 

«ألست معك؟». 

«التصق بى ما دمت معى». 

وشدته من ذراعه إليهاء فتخيل أباه في تلك اللحظة يستسلم 
لإغراتها. فسحب كفه من بين كفيها المرتعشينء وقال: 

«تذكرت حكاية» . 

قضرخت من ذغر تملكها : 

«ما عدت أحتمل حكايات. أربدك أنت». 

ثم بشهوانية شرسة: 

«قل لي.. ماذا تريد منی؟». 

رة آذ انا هناغدة من سمعك العرفت:. ات أن تتح 
محبة اهتمامك». 

هكذا قال. وقد تحول إلى طبيب يتعاطف مع مريضه 
المقضل. 

طافت بذهن جواد حكاية كان قد سمعها ذات مرة» ولم يعد 
يذكر تفاصيلهاء إلا أنه فكر في المناسبة التي يمكن له أن يعيد 
قصها على المرأةء فلم يجد معنى لها في تكرارهاء إلا إذا كان 
الغرض هو استثارة أسمهان لتصبح أكثر قدرة على الاد لاء بكل 
ما تعرف عن اختفاء والده. جعل يحكي: 


يفف 


«كان في المدينة رجل مهيب. وكان الناس يحملون له 
احترافا لق ولشنجاعته في التسور هن اراك وكان مالرعم 
من رجولته الشابة وهى الذي لم يتجاوز بعد عقده الرابعء يطلق 
احكاماً على كل ما يكتب أو يصنع في لوحة فنية أو تمثال أو 
بناءء فيمتثل لآرائه الكتاب والفنانون والمهندسون»ء فيمشي 
الثاتن من خلقة يوؤيدون الكاتب آى الفنان الى امتدحه الرجل 
المهيب» ويعرضون عن الذي أعرض عنه. لسخف في كتاب 
مؤلف أو لضعف في لوحة فنية أو تمثال. أو لبعد اليناء المشيد 
عن روح البيئة والتاريخ. وهكذا لُقّب الرجل احياناً بالناقد 
الصارم وتارة بالعادل» وبالشجاع الذي لا يخشى في الحق 
نومة لائ 


تساعل جواد فجأة وهو يعاين اهتمام أسمهان بمقدمته 
المختصرة: 

«هل يذكرك هذا الرجل بآحد يا سيدتي؟». 

فنظرت إليه بغضب خفي» ثم ما لبثت أن تمالكت تفسها 
ميتسمةء وقالت: 

«ثم ماذا حدث للرجل المهيب؟». 

«وكان ثمه شاب ملأ فراغ وقته بالرسم. انتشرت لوحاته في 
غرفته الصغديرة وكان ما يزال ضابطاً صغيراً. سرعان ما يهرع 
إلى ريشه والوانه عندما ينتهي من واجباته مع جنوده. لقد بات 
حلم الصنابظ الزساح أن خضل على اغتراف: ساخ الناقن 
فيصبح فناناً ذائع الصيتء ولكن الرجل المهيب لم يقعل. 


رسم الضابط الشاب أزهاراً ووجوه جنود وجذوع اشجار 


YA 


نايسة: :وتقل ياماتة بالفة شكال الأاسلحة والفبائى الت ترقفرف 
اللوحات الزيتية لم تقنع الرجل المهيب الذي زار المرسم للحكم 
على فن الضابطء كما يقعل عادة مع الناشئين والمبتدئين بحثا 
عن موهبة يحتضنها. قال الناقد الصارم الرآي وقد قضى 
اعات فى امل الأعمال وس الوا 

«هل ترفك أن أكون صادقاً معك أآيها الشاب؟». 

«دون كك ا سيد ي » قانا رجوتك للحضور كي أسمع 
حكمك» . 
قبل الد عوة لشرب کاس الشاي: 

«لم تخلق ايها الشاب فناناً. فأنت مقلد لا خالق. وصدقنى 
أن أصابعك تنفع في الإطباق على البندقية أكثر مما تصلح 
للأامساك بالزيشة . إحشاشك باللون فقي والكلل والتور عتدك 
متساويان. الزهرة عتدك ميته أكثر من جذع زيتونة منخور». 


«انت ظالم». 
«أنت الذي بظلم نفسه لأنك لا تجحيد الاختيار». 


فصاح الضابط من حرقة وغضب أحال عينيه إلى لبؤتين 
مفثرسسينين : 


«ستری هذا الذي حقرت فنه كيف سيكون آأمره». 


خض 


فقال الاق موقا الى لم يخرج غنه: 

«يا بني أن تكون جندياً صالحاً خير لك من أن تكون رساماً 
لا علاقة له بالفن» وأن تتذوق الفن باخلاص أفضل الف مرة من 

قم الرريناة. عت الاتتفاء 0 

«ولم بننقم من صاحب رآي صريح؟». 

فتمكم جواد بكلمات شبه وأاضحة: 
نات کات الات ةة فة على خخا فففة اا 
الكبدن يدهاكة الذى كزيئ يكداقة من اخ تنه واستخلاله» تقد 
من جدار العمل الذي كلف بهء لكى يكون حاكماً للبلد». 

استوت أسمهان فى جلستهاء وكتمت أهة كادت أن تفلت 
منهاء ثم قالت: 

«آية حكاية عجيية هده ». 

فقال جواد : 

«أية حداة عجديية هذه ! 

قى الجا بد مق حديد على بكالت الافور فى اللاي 


۰ 


ليأخذ منهم اعترافاً بفنه. فتوجّه الجميع فناناً أولا وملهماً لا 
حدون الستريقة إلا أن الل المهب لم مكن عن الان با ك 
فقد اختفى وما عاد یری أو يسمع شيء عن أخباره. حتى ظنه 
الثاسى قد مات الکن الاک اضر على أن نحت عه كان یرن 
أن يسمع اعترافه به وجهاً لوجه. لكن جهود رجاله في العثور 
عليه لم تصل إلى نتيجة. واعلن الحاكم في كل أنحاء البلاد عن 
جائزة كبرى لمن يعثر على الناقد الصارم» إلا أن الاعلان لم 
ينفع. وانهمك الحاكم في متابعة انشغاله بالرسم بالرغم من 
تزايد مشاكل حكمه. كان يحلم أن تعلق لوحاته في كل مكان. 
فتحقق الحلم» وياتت أعماله شائعة فى أبهاء القصر والادارات 
الكبرى وقي بعض من الساحات الكبرى» إلا أن قلقه في أخذ 
اغتراف الرخل المهيب ظلّ يأكل صدره كلما خلا إلى نفسه في 
وحدته. لن يهدا له بال إلا بقول الناقد إنه الفنان الذي لا مثيل 
له من قبل ومن بعد. 


بتفتيش القبور. SS E‏ أن تذهب في كل 
وقرر أن يسفر الناس عن وجوههم ويكشفوا ري فلم 
تغطي وجها . وأصيب الحاكم الرسام يجتون سيماه مستشاروه 
من حوله في امبر ل إلا أن اجهرة التقصي 


رض 


يدينون له بالطاعة والخوف. يكرس معظم وقته للرسم. وقد 
استورد أجهزة آلية متقدمة تساعده على انجاز أعماله. فمن 
[ذوعة: أوكوفاشكرة تم .على اللريخة الكلقنة الام وم 
بعدها ا الملونة التي يختارها. إلى بخاخات تملا الفراغات. 


ثم حدثت المفاجأة. 
عثر الرجال السريون على عجوز يعاني الام مرض عضالء 


ليقدم هدية إلى الحاكم. 


جاتب : 


دها نحن نتقابل من جدند». 
a 2 a‏ وقد ظلت أيتسامته الوائقة ثقه لذ تفارق 
«الأحياء بتقابلون » . 


ا 


الان ما هو رأيك بالقن الذي أعطيه؟». 


۳Y 


توقف الرجل المهيب طويلاً أمام واحدة من اللوحات 
الجدارية الهائلة الحجم. وهي تسد فراغ الواجهة الرئيسة 
للبلاط الكبير. كان يتفحصها باهتمام وفضول ظهرا فى العينين 
وفي قامته التى استعادت شبابها فجأة. وكانما 5 عن 


معان الأغشال الفنية لفت طويلة . خابعتة الشيوج فى كل خركة 
آبد اها بيديه أو ومضت بها عيناه. ثم آنه تطلع بعد قليل إلى 
تقد کم م مخطوات الشيخ الذي تعب فجأة. فبات قريباً منه مما 
أثار حفيظة الحرس الذين ليثوا ساكنين باشارة خقية من الحاكم . 

قال له: 

«لم بتغينر شيء. سنوات ولم يحدث هناك أي تقدام بلحظ» . 

«ماذآأ ت تقصد بقولك هذا أيها العجحوز؟» 

هكذا أفلت الغضب من الحاكم, ثم بحكمة تمتلكه كمكابح 
عنجلة نة له تخطىء النتيطرة : 

«حسن.. حسن. الآن أسألك رايك الفنيء رايك الأمين الذي 
نحترمه» فى هذه الاعمال التى تفحصتها بعينك الخبيرة» 

ونا آدان اهل افلا حه تخ كان السحوة كر 

«لم يتغير رأبي السايق.. یا سيد ي» . 

«لم بتغير رأبك السايق؟». 


وض 


ثم يتابع ضبط النفس ويتوجه الى العجوز برجاء آثار حفيظة 
الرجال في البلاط. 


0 


ألا يمكن لك أن تعيد النظر من جديد؟». 

وهنا القن او عة اغ على الل ت كو ما اليف ان 

«سيق أن قلت لك يا سيدي» هل تذكرء أنك مقلد.. ولست 
خالقاً». 

وساد هياج صامت» وكأن نيض الغضب يكاد يصل حد 
الانفجار» وتحفز اثنان من الحرس للانقضاض على العجوز إلا 

«يؤسفنيء وحقاً ما آقول» أن شيئاً لم يتغير قي أعمالك, 
سوى حجم اللوحات». 

ثم برقة آب حنون : 

«لعبة الفن أخطر مما نتوقع». 


ضاقت الحلقة المحيطة بالحاكم» كأنما كل منهم ينتظر إشارة أو 


أمراً لتمزيق العجوز الوقح. ثم حدثت المفاجأة. 


€ 


واحدة. نظر إليه نظرة لم يفهمها آحد» وإذ هو يتفحص الناقد 
الساكن. كان يناد ي أمين سيره : 


«سجل عندك: يضاف إلى القانون العام المادة التالية». 


فى وجه الورقة. بنظرة لا يمكن أايضآ لأحد أن يدرك معتاها. 
قال بعد لحظات: 


من أید ی شجاعة حقة فى إبداء الرآي»ء وأمتلك الصدق الكامل 
في ألد لتعبدر عن فكرة دون نهیب». 

ثم بكبرياء وهو يدور حول الشيخ متفحصا: 

«انتهى القانون». 

ورقف تحال وه التاق الذي لم مطهر الى اتقهان كم كيت 
في وجهه: 

«آلا تستحق أن تكون الأول في تطبيق هذا القانون.. يا 
سید ي التناقد؟». 
نظرات آهل البلاط تشيعه بلا معتى» فقد تحولت العيون إلى 
فتحات بيضاء. وتحرك ركب الشيخ بعيدا عن الحاكم الذي رفع 
كأنا شروت تخا طالما ا أن رفا ف عقن كثيرة عن 
السنين»ء فارتفعت الكؤوس من دون أن يدري آصحابها لمن 
الشكب المرفى ع 


حاوف 


ووكطك الى مم «التجاعيه» ايند 1 ين عون الرفية اليك 
بطرفي القم ومن تم زأويتي العينين الداخلتين لينتهي بجبين 
باللهاة: 

«وكيف طيق الحاكم قانونه الجديد على صاحيك المهيب؟». 

«كان العجوز يمشى بقامته المتهالكة وسبط أحسياد مشد وده 
تضرب بأقدامها الأرض» فيتطاير شرر الصلف والقسوة. كان 
شق الوكت. الذي الم عرف وه اللخلواتك ال وعد 
أدخلوه مشغلا فى الطرف الآخر من القصرء عرف أنه فى 
الووكة الك ك هنها: الكماشيل» فاشكسلم لحل متلق ع 
الانهماك في عملهء وقد جعل بقیس قامته وأطرافه وحجم الرآس 
ومحيط الخصرء بينما العجوز مستسلم وكأنه يقف أمام خياط 
ماهر.» 

هتفت أسمهان وقد بدت لسامعها كعجون نزقة ققدت نعومة 
الصوت: 

«أريد أن أعرف ماذآأ حدث دون تفاصيل لا لزوم لها». 

ثم بضيق متبرم: 

« ما عد ت أحب الحكايات المطولة». 

«قام عمال الورشة بصب طبقة من الخلائط المعدنية 


ضف 


منح آهل الورشة رضاه. ونقل التمثال إلى ساحة صغيرة تقع 
في الطريق إلى القصرء اقتلعت من وسطها شجرة نخيل, 
فارتفع فيها التمثال على قاعدة من المرمر نقش عليها بخط 
جميل: رفع هذا التمثال تكريما لرجل امتلك الشجاعة ذات يوم 
فقال رأيه». 
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اهتزت دار المتعة. رددت الجدران أصوات استغاثة وفزع,. 
كان الطابق السفلي يرسلها متواترة وكأن خطباً خطيراً يحدث. 
بعد لحظات. دتما اسففات ساهمة تفكر. اقتحمت مديرة الدار 
المكان وقد فقدت أنوثتها المسترجلة» وكانت تهتف مذعورة: 

«لقفذ قطع أوردته». 

ثم انكقأآت عائدة. فلحقت بها اسمهان التي قفزت من 
مكانهاء وكأن حدٹا هاما تقدر هی وحدها أهميته. فاختفت خلف 
المراة المذعورة. حاول جواد أن يلحق بهماء لكن الياب اقفل 
في وجهه فجلس وحيداً. فلم يجد شيئاً يتأمله سوى اللوحة 
الجدارية يعيد تقحصها من جديد. 

كانت أجزاء مختلفة من اللوحة تساقطت فظهر الملاط من 
تحتهاء وكأن الجرب أصاب الألوان . وجوه فقدت ملامحهاء ونياتات 
ديلت ازهارها: حيوانات كتقيقية: او شرافية اختفت اجذاء متها 
فبات الحقيقي خرافة والخرافي شكلاً يثير الرعب. المرج الذي 
كان يلمع بخضرته الآسرة. بات بني اللون وكأن ريح حريق 
هبت فكادت رائحة الخراب تخرج منه. وظهرت بقع كبثور 
الجدري في أكثر من مكان» وكأن رطوية كهف قد تعشقت 


يضف 


باللوحة تحاول أن تلتهمها. فأغمض جواد أسفا وهو يتمنى لو 
أن آلة التصوير بين يديه ليسجل ذلك الأثر الفني العجيب وهو 
يصور رحلة البشرية الطويلة. ولكنه أحس دغودرة اكتسبها من 
الترحال بين البلاد ا أن شيا سيئًا لا بد قادم. 


وق مات یتسم مین دواعي لته الت فيل إت اندم جذة 
ا كي a‏ 
على اف أشكالاً قد قد تلهم الفنانين لغرابتها. 


شا 


«ما زال الرجال يموتون من أجل امرأة. هل تؤمن بذلك؟». 

لم يكن في القاعة ساعة توقت الزمن. اكتشف جواد أن 
ساعة بده التي احتفظ بها هديه من امرأة قالت له أن يتذكرها 
دوا كلما ضاق به الزمن» قد فقدت» أو أن أحداً انتزعها منه 
وف الف کو نظن إلى او وی کک كله 
جملتها وكأنها حكمة يعقبها تساؤل» وأحس أن الفجر يقترب . 
قال : 

«ذ ات وم كان وعنلة قد وصل به اليآس حافة الجنون. لم 
يقترب حقاً من شجاعة الانتحار.» فقد كان يتذكر دوا نعمة 
العقل علبه. لذا هدآت انفعالاته..» 


TA 


قاطعتة: اسمهان. قاكلة وكاتها تستعين افهدولي): 

دهل تعرف حقاً آي شيء عن الرجل الذي قطع شرايينه؟». 
لم يكن ليحب التضليل باي حال من الأحوالء فقال لها: 
ل اعرف أي ê‏ الحكاية 0 ذات مرد 3 


الموت اعتف ع قافا EY‏ مكة». 


هتفت أسمهان وقد تحولت إلى اذن تتوق إلئ معرفة المزيد : 
«قرر ق يفعل ا حسن »> ماڌ ا قعل بحق الآلهة؟». 


«وبلغ به الضيق ذات يوم درجة لم يستطع فيها أن يتما 
نفسهء. فهتف كالذبيح في غرفته العالية يلعن ما يحيط به من 
کات وزنف :وتقتير في ارو سل کر الزوكة التي اعا 
وبذل نفسه من أجلها فهجرته لفقره. واسترجع أيام وظيفته 
الحكومية والتي طرد منها لأنه لم يصبر على السرقة التي كانت 
تدور من حوله فحاول الكشف عنها. ثم هو ينظر في المرأة 
أن يحتجء وأقنع نفسه أن يفعل شيئاً ما وإلا انتهى الأمر به إلى 
قميص المجانين . 

کان ية ص الل اة ,والق دة قحل كف 
القتالاة على ورقة ا ا لعن 
كتب. E‏ لجو قا مي د 
دراسته الجامعية التى لم يستكملهاء وكان الوشكن: مخضا 


۳۹ 


آنذاك سوى العنوان والتاريخ» فظلت الأوراق بيضاً تثير أفكاره 
فى استخد اهمها عدهوة بور غها على الكلق للاحتما عافن اة 
المديتة: الكرئ: التداول فى المتساعن: القن نوا كينها 

(أيها المواطن العزيزء أنت مدعو للاجتماع الكبير في ساحة 
المحد وذلك عقب صلاة الجمعة من الأسبوع الأول ة في الشهر 
القادم) 

و ك سينا فشن من تسبل الله الدتغوة. ارد 
ينسخ ما يقدر عليه من أوراق ويوزعها على من يعرفه أو يجاوره 
أو يلتقى به. وكرر كتابة الدعوة حتى أنه استتقد أوراق ذلك 
البيوت ومداخل العمارات وآيواب الدكاكين المقفلة وصتاديق 
الشكوى في الدوائر الحكومية, ومراكز التجمع بانتظار وسائل 
المواصلات الداخلية..» 


صمت جواد لحظة يحاول أن يقرأ في وجه , ا و 


«وبالرغم من أنّ دعوة الرجل قد آثرت في عدد من الخلق» 
فسمع الناس يتهامسون بها إلا أنه لم يقدر أنّ تلك الدعوة قد 
وصلت إلى أيدي الأجهزة الرسمية المكلفة بحفظ الأمن والهدوء 
في المدينةء وأنها آخذت ذلك الأمر بجدية قي حساباتها الدقيقة 
والمسكمة»: 


E3 


وعمد جواد من جديد إلى الصمت. كان الإرهاق قد ظهر 
كالبثور على لسانه تثير تلعثمه» فتوقف عن الكلام. وكانت 
اسمهان نصف مغمضة فتحفزت متيقظة, لكن الصمت يطول 
والفضول يتزايد» فلم يكن هناك بد من أن يتابع الحكاية: 

«جاء يوم الجمعة. نصف غائم والريح خقت حدتها بعد 
خميس ثائر. وتعالت أصوات المؤذنين تدعو إلى الصلاةء ثم 
سمعت كلمات الخطباء في المساجد تنردد في الأجواء تدعو 
إلى التقوى والصبر. وكان الرجل القابع في غرفته العالية» يفكر 
في الاجتماع الحاشد الذي ستحفل به ساحة المجد بعد قليل. 
ثم أنه تسلل إلى الشارع فكان فارغاًء ولم يكن هناك من مارة أو 
عابرين يستطيع أن يقرا في وجوههم احتمال ما ستأتي به 
الساعات القادمة. وفي الشارع الكبير الذي يتصالب مع آخرء 
كان شرطي المرور يتثاءعب من الجمود والسكينة. وإلى الطريق 
نحو الساحة وبينما هو يفكر في الكلمات الأولى التي سيتوجه 
بها إلى المحتشدين هناك» كان يحس بغريزة متيقظة أن شيتاً 
غير عادي قد يخيم على كل شيء. لكنه مضى عبر الشوارع 
والحواري الفارغة كما لم ير من قبل. وسيدهشه إذ يطل على 
الساحة من بعيد أن البلاط الممتد على مساحة هائلة. لا يشغله 
الآن سوى النصب التذكاري في الوسط وشجرتي الكينا عند 
طرف البركة. لم يكن هناك أحد فى الساحة من خلق المدينة. 
قال لنفسه إن الناس لا بد يتقاطرون فجأة. لكن الصلاة مرّ 
عليها زمن ولم تظهر بعد أية علامة. تساعل والشك يآكل قلبهء 
إن كانت رسالته لم تصل إلى مائة شخص على اقل تقدير فلبى 
الدعوة منهم عشرةء إلا أنه ما لبث أن نفى الشك باليقين الذي 
كان قد بلغه خلال الأيام الفائتة وهو يستمع بأذنيه إلى حديث 


۲٤١ 


جماعة عن اجتماع الجمعة المرتقب. قرر أن يتابع طريقه نحو 
الساحةء فعبر الممر إليها ليصبح الوحيد فيها فأحس بالوحدة. 
ثم آنه تمالك مشاعره» وخطا إلى النصب بثقة وجلس على درجة 
من القاعدة الرخامية. كان يقول لئقسيه وبردد: 

دلا بد أنهم أتون». 


ون كلم المكقلى كيف خوج الرجال: الستلسون. من كل 
طرف. مئات الرجال بخوذاتهم المعدنية وخطواتهم السريعة 
هجمواأ عليه بحذر شديد وکآنهم يطوقون حيوانا خطرا لا يعرف 
جى تقض علدهم :د طززيقة» الف فة كان الرجل ساهتا ذ6 
فوجىء بالمسلحين» وكان يراهن فى تلك اللحظات على أن احداً 
ما سيلبي دعوته» وها هو الآن يخسر الرهان. لذا لم يملك من رد 
فعل في لحظة الاطباق عليه سوى الدهشة تمسح الغشاوة عن 
عيدنة..». 


هتفت أسمهان كأن مغصا معويا ينغص عليها: 
«كم مانا حدٿ؟». 


قال حواد بعد توقف أثار حفيظة المرأة عليه . لكنها تمالكت 
ل 

«لم تذكر الحكاية تفاصيل دقيقة عن النهاية التى حلّت 
على أن الرجل كان مجنونا دون رديب. قيل إنه شوهد في 
الصباحات الباكرة يمشي في أرجاء المدينة وهو يكلم نقسهء 
وقيل إنه ما زال حبيس أربعة جدران في مصح عقلي › وقيل إن 
احدا فى الد معد اده الساحة لم يعد يفكر في عمل أحمق 
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كذاك العمل. وقيل أيضاً إن الحكاية تلك مختلقة من أساسها 
لأن رجلاً يمتلك ذرة من العقل لا يمكن أن ينسب لنفسه شرف 
دعوة الخلق إلى الاجتماع في مكان عام للتداول فقي هموم 
وأمور ليست أصلاً من اختصاص العامة باي حال من 
الأحوال». 
١»‏ 

اختفت أسمهان. كانت متوترة كقماش مبلل»ء فقامت فجأة 
واختفت. لم يكن جواد حبيس القاعة إلا أنه لم يجد منفذاً 
يخرج منه. كان الطعام يأتيه في طقس من الحفاوة والتنوع 
الذي لم يسمع عنه إلا قي الحكايات الشرقية بينما تتسلل إلى 
ممه م نای حاتي من مكان لح رستطع تحر 
خر ركان اققامات اليس م دة لكنها ع و 
روحياً لاستقبال أحداث لا بد من أنها آتية فلم يستطع أن يعثر 
على أي تصور لها. 


قرأ في مخطوطات المكتبة. ثم ما لبث أن عاد من جديد إلى 
تلك الوثائق العديدة في الصندوق بقلب فيها. هو الملل حقا 
تلبسه» كأنما تعود أن يكون له شريك يحكي له. فيرى في وجهه 
امارات الدهشة أو علائم الغضب. وسيعود إلى اللوحة 
الجدارية يتأملها بينما التآكل يستمر في مهاجمتهاء فيشيح 
عنها أسقاً أو نوفا من اليرص الذي يوحى به ذلك التأكل. 
وينظر في المراة: يقلب في شكله فيجد أنه د قوة. وبشكل 
أدق وهو يخجل عادة من الاعجاب بنفسه»ء يزداد حساك و3 
شياب يضج بالحياة. وفكر في أسمهان التي ظهر خيالها عارياً 
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معه فى المرآة. كان يكتشف لأول مرة أن رغبته الدفينة فى 


دلا بد أنها ستعترف › عاجلا أو آجلاء بمصدر عبد الكريم». 


وهكذا بات على يقين لا تراجع فيه بان والده قد دخل دار 
المتعة ذات يوم ولم يخرج منهاء كما أنه يحس بالقوة الآن لأن 
قدرته على التحكم في غرائزه قد اكسبته النقاط التي لا تحصى 
في جولات صراعه مع المرأة المثيرة. وهكذا استلقى على 
ساط :يتافل:اللسقف :وتفكن في يحكاة الخرى. 

طالما تساعل جواد في غربته الطويلة عن معنى تعلمه لأشياء 
جديدة ولاكتسابه خيرات كثيرة. لغات ومهن ومعادن بشرء الآن 
جميعها في كفة وذلك الأثر الذي خلفه في كفة تمنعه عن 
الاستسلام لأسمهان. هل كانت حكاياته التي اخترعها هي 
السبب في قوته أم أن السبب يكمن في ضعفها كأنثى 9-5 


انل لتو غق كان الأ عى هتنا ووه الان وق خن 
للمرة الآولى بمعنى الاسترخاء الذي ساد كل شىء فيه حتى 
الجهاز التنفسي. وداهمه حلم اخقطت. : اانه وتات 
صوره»› ولكنه بقي يلها ترتجا رسم على وجهه التائم سعادة. 
عبد الكريم في لباس السفر يدخل على الأم وقد أقعدها 
الانتظار. فإذا هي تهب كالفراشة تعانق الحبيب العائد» وثمة 
خيوط من نور اشتركت مع وجه الأم الصبوح في اشعال 
الفرح» فكان الدار التي تجمع فيها الأبناء والأحفاد والأقارب 
والجيران. قطعة من الجنة. ويستيقظ جواد مع عذوبة أخر نذير 
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كابة قادمة. وانتهى تأثير الحلم فعرف أن أسمهان هي التي 
عادت» وكان البرنس يغطي الجسد مع رأسهاء إلا انها لم تكن 
تلك الساحرة التى توقظ شهوة الحياة قى جسد هرم بحرف 
تنطق به شفتها أو تشير به عيناها. وكامرأة متصابية لكنها ما 
زالت تمسك بناصية الكبرياء. قالت شيه آمرة: 


«أريدك أن تصاجعني . أريد ذلك الآن». 


ولم يستغرق رد فعل جواد أي زمن يمكن أن يحسب. هتف 
دون 


«هل يمكن لك يا سيدتي أن تتصوري ما حدث بعد أن مر 
المذنب بالمدينة؟». 


«أى مذنب؟». 


هكذا بدت لهفتها وهي تستسلم من فورها لمفاجأة متوقعة. 
قال : ۰ 

«كانت حسابات الفلكيين دقيقة»ء فالمذنب القادم من أعماق 
Sel‏ في الجر توي كح دفي اعلنت على 
التشاؤم» ومن کان لا يبالي باي E‏ 


سيعبر فيه المذنب أجواء المدينة كذلك تعاظمت الأمنيات فى 
نفوس بشر واشتدت المخاوف عند آخرين. كان معمرون لهم 
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كلمة بين الناس» قد قالوا إن أحداثاً جساماً قد تقع مع مجىء 
المذنب. وهكذا ترقب خصوم الملك موته» وتمنى الأنصار أن 
سلا السلون «بالدارية ».ولع الفقرك أن الزرى الوقن مل 
السماوي يطيل العمرء وفكر أطفال وفتيان في حرارة يتقلها إلى 
جذور مزروعاته. وكان 'مزارع صغير, > يريد “إن يكن لانت 
يسديب اة المذنب الان 


ثمة عاطلون عن العمل قد طمح بعض منهم إلى العمل إثر 
عظيمة في التنقيب عن المعادن الثمينة التي لا بد من أن 
جوف الأرض سيحمل بها بعد أن يمسها المذنب بذيله الطويل. 
وتخيل رجال في الظل عاشوا زمناء أن المذئب سيخرجهم من 
عتمة الاهمال إلى نور المواقع الأقوى والمراكز الأفضل فى 
حكم المدينة. وقليل هم الذين عادوا إلى الكتب والمراجع 
والخيال الذي > حد وف له. 

جاء يوم المذنب. كانت السماء منذ الصباح صافية» ولكن 
الريح الساحتة بد أت تهب برفق من كل اتجاه وما لبثت أن 
اشتدت» فتطايرت أوراق الأشجار مختلطة بأكياس البلاستيك 
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الفارغة. وتجمعت الأشواك والأغصان البابسة عند مداخل 
الحارات والشوارع. فخيمت على المدينة كآبةء. دفعت 
بالناس إلى الاحتماء بالمباني والأسوارء ولم يبق في الشوارع 
والساحات سوى المشردين والذين لم يكن لهم مأوى قهاموا 
على وجوههم تحسيا لحدث قادم. وعند منتصف النهار أيقن 
الخلق ان الأمور قد ل قتسين على .ما ترا أ5ا نا رادت الزهال 
الى خملا الر. النخسطة ٠.‏ فارتعشت. « القلوي. :وك وشت 
الأذهان. ومع اقتراب المساء ارتفعت حدة الابتهالات. وسمعت 
المعاتد ‏ رده اواك القت من الله ك ينع .عن اة 
شبح خراب متوقع. ومع بداية احتلال الظلمة لخط الشفق 
الملتهب. ظهر المذنب لامعاً يتوهج بذيله الذي كان يقسم 
ضفحة السا #عسكون اة 


قالت : 

«وانتهت حكابية المذنب؟». 

ولاق ا سند قي اة ات کا اله ي 
مرّ المذتّب فى لحظات معدودات عابرا السماء كالوهم» قادماً 
كالكبرياء من مجهولء ومتجها بعجلة من أمره نحو مجهول. 
ميكرين عن موعدهم. وكان ثمة طفل صغير قد قفز من الفراش 
ليعد محفظته من أجل الذهاب إلى المدرسة. قلب دفتر وظائفه 
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الختفت :متها الكخانة كذلك الور تفبتحها:.وكات: كل شي قد 
قد أخفك و تفن وخيفت د ا 
ما جرى لكتبه ودفتره. وأما الأب الذي كان معتزا باللوحة التى 
علقها قى صدر الغرفة تحمل الشعار الذي يعتز به «إن الله مع 
الصابرين». فأدهشه أن الكتابة اختفت من لوحته المباركة 
فصاح: 

«أللهم لطفك ؟». 

وكان جار لهم قد طرق عليهم الباب مرتعش الكلمات: 

«انظروا فبطاقتي الشخصية أختفی منها کل شي ع» . 

كيف سأاثیت آني 5 ولست 206 آاخو: 


ومع بدأية يوم جديدء بات معروفاً للجميع أن آي شيء له 
علاقة بالكتاية المسجلة على الورق قد اختفى لاسا كنتب 
المدارس ومجلدات الثقافة والآداب وأسقار الأولين وصحائف 
العقائد. كلها تحولت إلى بياض . حسابات المصارف والمتاجر 
وسجلات المحاسبين» ما عاد فيها دليل على رقم أو كلمة. كذلك 
الأوراق المالية. القوانين المحفوظة اختفت اثارهاء وكذلك 
الوثائق الشخصية والأنساب العائلية التي يحتفظ بها معظم 
الناس للتاكيد على الأصالة وأوراق الملكية بأنواعها المختلفةء 
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لم ي لها ان سبوع الأؤزاق الخاح. لقب الخقفى آى اثر للكتابة 
فى المدينة. وكانت الصدمة قاسية. قال حكماء إن المذنب 
الذي محا بشعاعه الكتابة قد ادى خدمة للناس كي يتجاهلوا 
العاضى قدا عضن جذية: وائ بزحال تزمتون. شما هم : 
فالعقوبة السماوية كانت حقاً مشروعاً على المدينة بعد أن 
فسقت وبغت إلا أن المشكلة ابتدأت يوم أعلن الملك عن قراره 
في الدعوة إلى إعادة تنظيم الفوضى التي سادت» واقترح 
وللمرة الأولى في ايام حكمه أن يتخير الناس بأنقسهم قرارهم 
في تحديد الموضوع الذي ستكون له الأولوية باستعادة ما كان 

مكتوباً. وكان لهذا الاقتراح دوره في انقسام الخلق إلى فرق 
وأحزاب وشيع. قالت جماعة إن العلم مهم وإن إعادة كتابة 
المؤلفات المدرسية يستحق العناية الكبرى والأفضلية عن آي 
شيء آخر. وهتفت جماعة لخطورة التاريخ والأنساب والوثائق 

الشخصية لأن نسيانها يعني فقدان كل شيء. وتبنى حزب أمر 
القوانين التي من دونها تسود الفوضى وتتسيب الأمور بينما 
أجمع الكثير من المواطنين على خطورة العلاقات المالية 
انات التهان و الها ف وافيتات الحلكنة اا ك وقالت 
جماعة بأفضلية العقائد . وابتد آ الخلاف في وجهات النظر هادئاً 
يظهر في حلقات حوار ونقاش» ثم اشتد ليصبح مع اقتراب 
موعد الانتخاب ادا يظهر في صراع ا ما ليشت 
اانا أن أخذت طابعاً ونا وكان من المتوقع آن تقوم 
السلطات بوضع حد للحرارة المتصاعدة فى المدينة إلا أت 

5 اا 00 
الانتخاب من دون انتخاب» وتبين للمؤرخين وكتاب اليوميات 
من بعد ذلك أن قوة السلطات واستمرارها في الحكم لسنوات 


اد 


طويلة» يعود إلى أن الخلافات بين الخلق لم تجد لها حلاً. 
وآن الأفكار المتصارعة ادق ادت فك طا تؤمن به»ء وآن ندا 
لم يتنازل قيد شعرة عن معتقداته. وبالرغم من أن الكفة كانت 
تميل إلى حزب دون غيره إلا أن جهة معادية لذاك الحزب ما 

تلبث أن تستعدي رجلا قوياً من اهل القصر فتصيح الغلبة لها. 
وهكذ!.. المدينة ما زالت تعيش إلى دومنا هذا في أتون من 
الكضفت: والحقد داك مضيرت. الأفكال عدن الشعوت و الاح 
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ومما جاء فى الحكاية أن المرأة تدثرت باللحاف الذي صنع 
وجهه من خيوط الذهبء وقد أصيبت بنوبة من السعال ارتعش 
لها جسدها المطمورء واهتز لها الرأس الذي غطته بالمخدة 
المنتفخة كثدي عرم. كان جواد يراقيهاء تتنازعه عاطفة 
الاشفاق وارادة الاستمرار في دقع أسمهان إلى حافة 
الاعتراف. وسيطول الأمد بالمرأة وهى ترتعش فيختلط الشخير 
المتقتطم يكلمات غين مفهمومة كان لفات اة ةط اتوه 
من كهف صدرها. ثم يحدث الشيء المفزع.. شيء لا يمكن 
للعين أن تصدقه.. شيء جعل الرجل يقف كالعاجز عن الفهم. 
انكشف الغطاء. كانت ذراع مكرمشة كالأرض اليباب تزيح 
اللحاف» ثم أطلت أسمهان. لم تكن هي نفسهاء بل عجوز تجعد 
جلدها وبات شعرها كتلة من شوك بري سفت عليه الرمال. 
استوت في جلستهاء ثم وقفت على قدميها وجعلت تصرح 
بصوت خشن وهي تحاول أن تمزق ثوبها الداخلي بأظافر 

طويلة : 
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«ضع ةا واروني بمائك». 

وق خواف أن القرضنة باتك مواقنة للمساومة: فقال هادا 

«أعدك أن أكون لك دوماً أمنحك الحبء إذا قلت لي أين عبد 
لكر 

ثم يكمل وهو يدير لها ظهره ويتظاهر بتأمل اللوحة الجدارية: 

«وأظنك تعرفين الآن من هو عبد الكريم». 

فلم تترك أسمهان له مجالا كي يضيف كلمة أخرى تمتمت: 

«اتبعني اذن». ١‏ 

تأملت وجهه. تم قامت بالرغم من عجزها كجندي يستجمع 
قواة..هخ: آحل «الطلقة” الأحورة: :وردت: على “حسيدها” البرنسن 
وسعت بخطوات ابتدآت بطيئة ثم تسارعت لتبلغ المكتيةء. بينما 
جواد يناقش الأحداث جامدا ثم ما ليث أن تبع المرآة بخطوات 

هناك مدخل سري على بعد خطوتين من. آخر خزائن 
المكتبة. فدخل جواد فيه خلف المرأة التي كانت في عجلة من 
أمرها.ء وهي تنزل عبر درج حلزوني كان يلف بهما كدوامة 
تسحبهما إلى القعر. كان جواد يحسٌ فى تلك اللحظات أن 
نصراً قد آحرزهء كما أن خوفاً كان يدق صدره بقبضة الترقب 
واالتهوت: من كهاية الفطاف. كانت اللعة المركة تاع من 
صدر أسمهان وهي تغوص درجة فدرجة في عمق الحلزون. لم 
يكن فمها يتحرك. لكن الظلمة أعطته يقيناً بأن الكلمات كانت 
تخرج منهاء فعمل عقله على تحليل تلك اللغة» لكنه لم يستطع 
أن يتوصل إلى فك أي من رموز الكلمات التي كانت تتردد في 
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فضاء الحلزون الذي ما لبث أن انفتح عن اتساع عند نهايتهء 
لتصب الدرجات في مكان معتم تصعب الرؤية الواضحة فيه 
بالرغم من نور ضئيل كان يتدلى كثمرة من سقف غير ملحوظ. 
الطقس كان مخاطياًء فتشاءم جوادء لكن اللهفة إلى لقاء والده 
جعلته يفكر طويلاً في ما قالته أسمهان بصوت ضعيف: 

«هل وصلت إلى ما تريد؟». 


كانت حواسه تعمل كلها في اكتشاف المكان. ولريما أن 
الكهف يضح تسمية أدق له. قبو متشعب يقف المرء فى نقطة 
فة فلا تستتطيم أن مرغ ما تفه كسية..واتعطافاتة: كاتا 
حفر في بطن التل ليصبح متاهة إلا أن الباحث في غشاوة النور 
الضعيف سيلمح كومات من تراب متقاربةء» وكانت توحي بأنها 
قبور لا تحمل أية شواهد» فجثم الضيق على صدر جواد إلا أنه 
ما ليث أن هتف مناديا بصوت متحفظ: 

«عبد الكريم.. عبد الكريم». 

فلم تردد الجدران صدى ندائه لأنه سيعلم بعد قليل آنها 
كلسية كتيمة. فيتقدم من أقرب جدار يتفحصه فكان ثمة 
خربشات عليه حفرت بالأظافرء كتابات وخطوط ورسوم متتائرة. 
أساليب متباينة وأزمان متعاقبة إلا أن الباحث عن أبيه لم يضع 
وقته في تفحص معرض الحفر على الكلس» جعل ينادي من 
حل نك : 


« عيد الكريم.. أنا أبتك جواد». 


مقيرة آم تحصين أم أن الكهف مجرد فجوات تحمل الدار على 
وسادات من فراغ يعطي الاحساس بالمتاهة؟ أية نقطة رجراجة 
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يقف عليها جواد الآن! أي سراب ليقين تاه منه! ينادي على 
الغائب فلا يسمع استجابة لرجائه الذي سيتحول مع مرور 
الزمن الناود إلى اسستفاكات: الى كلما اأوغل فى التتقل غد 
شعاب الكهف» وسيتأكد لجواد أنّ عدد القبور المتزايد في كل 
بقعة من الكهف يدل على بشر دخلوا ولم يخرجواء فهل كانت 
هنا نهاية عبد الكريم؟ واجتذبته نقوش غير مكتملة تميز بها 
جدارء فقرأ فيها شيئاً أشبه بمهارة أبيه. فصرخ مستغيثاً باسم 
عيد الكريم وكأنه درويش فقير ينادي على ولي من الأولماء. كي 
يضع خا للبؤس المرير الذي EE‏ وبضتنيه . 


وقي ركن ,معتم .من فنجوة رطيه أنعشه تيار بارد يأتيها من 
بعيد اة مقر فا . ضرب قلب جواد كما يقعل الخائف إذ يدق 
باب النجاة بقبضته ويحسب لليأس حسابهء ثم تقدم بخطوات 
تقيس المسافةء وتقدم أكثر لیصبح أمام كتلة أدمية. كان شيخ 
محال والبدافن. والتسداة ين على الأرشن وف مال راس 
على صدره» فتحرك بتململ واهن لتتصاعد منه رائحة حياة 
ذابلة. ودون أن يتطلع الشيخ نحو المقتحم. سمع جواد صوته 


دردد الكلمات: 


«لم ببق أحد يوارينى الحةرة». 


«عيد الكريم!». 
فقال الشيخ كأن شيئاً من روح قد رد إليه: 
«من هتا؟». 
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وكأن صوت جواد جديد عليه فاستبشر خيراً. فرفع رأسه 
كمائدة وقد وضع عليها طعام كأنه من شمع أو أن يدأ لم تمسه. 

رمأ عاد هناك س فائدة,. فلقد تأخرت». 

استند جواد متعباً إلى الجدارء فكان جاراً يستمع إلى 
الشنيخ الهزيل:.وابتد لت الشكؤزى هن أن اشن !ا لاء الذى كان 
يؤنسه قد دفنه بنفسه منذ أيام لا يعرف لها. عدداً. قال الشيخ 
فجأة: 

«هل أنت الضحية الجديدة؟». 

تم خوط وقد أدهشته حدوية حواد: 

«متلك للا يمكن أن يكون ضحية لها». 


بمتصورات عماء مهجورة كن الكانات على الحدوان: ذكركه 
بالأزقة الشعبية البعيدة عن عمران المدن الجديد. غزل واضح 
بالهراة ضاخ الذان ال أن سطورا هن داك الغؤل يل كلمات 
ونقد مرير خالص كتبه يائسون: 

«كيف أستسلمت هكذا لسحر الجسد؟» 

«ماث! فعلت بنفسى وأي ضعف؟ » 


«کا نت التجارة خاسرة» فقد اشتریت المتعة يموت الجرذان» 


of 


«لم اخترت الموت قبل الأوان؟» 


امد الح الفاسة و قد عك الريكل الى سحا هة 
الطعام والماء بين فترة وأخرى. فقال وهو بتمدذد على بساطه 
الخشن الذي صنعه من بقايا ثياب رفاقه الراحلين: 


« أ نقد بجلدك انها الرجل.. أهرب». 
جميل وحاد الذكاء والسخرية. قال الشيخ: 


«ركتت خملا e)‏ وشهد الناس بذكاني » ولطالما سكخرت 
من الضعفاء والأغبباء». 


له أنصح لك بالبيحث فی أي منها». 

وقال ملتقطاً أنفاسه: 

«اخرج.. اهرب بأية وسيلة وحدث الناس جميعاً.. حذرهم. 
قد يكون عبد الكريم قد دفع الضريبة عنك. فاتقع الناس يما 
معت ورأبت». 

TO PENC 

«وهل أاستطعت أن أهرب؟». 


هل كانت المرآة ترنوي برجولة عشاقهاء فتزدآأد حيوية 
وجمالا؟ وهل كانت تكرههم على الاستسلام لها.. آم أنهم قدموا 
إليها مستسلمين دون قيد أو شرط؟ 


Yoo 


كان الشيخ الوحيد آخر المنفيين عن فراش الحب» قد قضى 
شهراً بين أحضان المرأة يتمرغ عند تمنعها عنه ثم يستسلم 
لها إذ تشير له. امرأة لا تشبع ولا ترتوي. كلما صببت ماءك 
فيها صرخت تريد المزيد. وإذ تلعق آقدامها ترفسك بعیداء ثم 
لآ قلعت أن خت عك يتلرة:فتزحف طالنا المتفة والمعفرة ك 
أعلم كيف اختارتني. لكنني شعرت وأنا تحت في الدار أنني 
أرتفع على غمامة لأصبح فوق في مخدعهاء فتستسلم لي 
بمشيئتها فأسلمها كل شيءء ثم يحكم علىّ بالنفي 2 
القبر الكبير. كنت أقوى الرجال.. كنت أجمل الرجال.. 
أحكمهم. فقدت قوتي بينما ازدادت هي قوة» وذهب 8 
رجولتي لتتألق محاسنها هيء وذهبت حكمة العمر سدى. وأنا 
هنا استرجع كل شيء أعلم أنّ الندم ما عاد ينقع. انظر خلف 
ذلك الكدان فستسن اخن حفرة في هذا المكان. ولقود حفرتها 
بنفسي. وسدّنى هناك قبل أن تذهب. 

كل شيء حدث بات باهتاً الآن» والمشكلة هي في خروجه. 
هو لا يريد أن يعود إلى أسمهان التي لا بد من انها تنتظره 
عند نهاية الحلزون. آين المفر؟ 00 

هل انتهى بحثه إلى لاشيء؟ فعبد الكريم دخل دار المتعة 
دون ريت لكنه لم يخرج: فهل يتبش القبور المنتشرة ة فى 
شعاب الكهف بحثاً عن دليل؟ 

لم يكن في تلك اللحظات بحاجة إلى برهان» قاليقين هو ما 
عاشه ورآه وأحسه وتبينه بفطرته وخبرته. لقد قرر أن يعيش. 
يجب أن يخرج من الكهف.. من هذه الدار» ويعيش من أجل 
شيء واحد هو تثبيت كل هذا اليقين كي يعرفه كل الناس. 


ل۲0 


واحتوى الشيخ بين ذراعيه وكان يرتعش كغصن يايس ويتمتم 
واهن النبرات: 


رد صعني في حفرتي واخرج». 


محتضرا: 
«ما دام هناك هواء ياتي من الخارجء فالخروج لىس 
مستحبلا » . 


وكانت كلماته تحرج بصعوية : 
«لو كانت لى القدرة لبحثت ...». 


فتبع الخيط ليعثر على ثقب» فأطل منه ليلمح بصيص نور. 
هز الشيخ برآسه كأنما يصدق على ما اكتشقه جواد. تمتم 
الشيخ قيل أن يستسلم لطلائع الموت التي أطبقت على 

خد الناس خا ده 


وإذا صدق أن خرج جوادء كما تروي الحكاية باختصار 
مريب. فلا بد من أن ما روي من تفاصيل وأحداث وقصص عن 
دار المتعة. كان جواد هو المروج الأساسى لها إلا أن الحكاية 
المكتوبة لم تشر من بعيد أو قريب إلى مصير جواد هذا كأن ما 
خلفه للناس هو الذي يثير الاهتمام وليس أي شيء آخرء 
كنهايته التي لم يكن الرجل بحریص عليها بعد أن رأى ما رآی 
وسمع ما سمعء ويبعد آن عاش حياة تستحق أن يقف منها المرء 
قاملا گرا 


Yov¥V 


«أني أكتبٍ لك في هذا الموضوع يا... لأني مغيظ من ڪتاب 
فرغت لساعتي من قراءته» وقد بلغ من الضخامة درجة يخيل 
ال المرء معها آنه قد حوى علم الدنيا. لكنه كسر راسي من 
دون أن اتعلم منه .شيئاء» 
مو دمنسكيو 

موسا اة 


مكتبة بغداد 
twitter@baghdad_library‏ 


دار اة 


بلغته السهلة والمتينة. وبأسلوب مبتكر جذاب» يقدم لنا وليد اخلاصي 
روايته «د ار المتعة». 
من خلال فصولها ‏ بل سطورها ‏ ينتقل بك من وصف دقيق للمدينة 
والدار إلى وصف للناس والحكام ٠‏ فيضعك في الموقع الذي تحدد أنت 
جغرافيته. كما يدمج التاريخ والماضي بالحاضر والعصر بطريقة انسيابية 
عجيبة .فتلاحظ استمرار العادات والتقاليد. وينطبق تراث الأمة على 
فنونها الشعبية التي تمارسها اليوم.. وليؤكد لك اخيراً أن هذا الاستمرار 
لا يرافقه تطورء. وأن التغيرات والتبدلات النفسية والأخلاقية تكاد تكون 
. معدومة. وأن الناس هم هم في كل العصور والأزمنة. 
رواية «دار المتعة» وعاء صبّ فيه وليد اخلاصي فكره وفلسفته في 
الحباةء ولكن هذا الوعاء السحري» حوى أوعية أخرى هى حكايات 
تتوالى؛ وفي كل منها حكمة. 
«د ار المتّعة».. تست استيا لأغوار النفس البشرية فحسب. بل هي 
تسجيل رمزي لتاريخ حياة أمةء ولكنه تسجيل محبوك في شكل رواية. تهز 
إلى الانتقال إلى الفصل التالي مباشرة من دون توقف. 
لن تغيب عنك المتعةء وأنت تقرا «دار المتعة». 
خلدون فنصة 


1# 1+ 


